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ملخص البحث: 

ــي،  ــان مفهومــه فــي نســقه القرآن ــة بي ــع؛ بغي ــح الرف ــى دراســة مصطل يهــدف هــذا البحــث إل
ــي  ــم معان ــة؛ إذ القصــد فه ــه المعروف ــاد منهجيت ــة، باعتم ــج الدراســة المصطلحي ــق منه ــك وف وذل
الرفــع التــي أرشــد القــرآن الكريــم إليهــا، حفظــاًً مــن كل زيــغ، وتكرّّمــاًً عــن كل زلــل، ذلــك الفهــم 
ِـن مــن اتبــاع الصــراط المســتقيم؛ فتزكــوا بذلــك النفــوس إلــى إكــرام ربهــا رفيــع  الســليم الــذي يم�ك

الدرـجـات العـلـي الكبـيـر

ــة  ــد بتزكي ــام المتزاي ــى الاهتم ــر إل ــة؛ بالنظ ــة بالغ ــم أهمي ــرآن الكري ــي الق ــع ف ــوم الرف لمفه
ــح مــن  ــه هــذا المصطل ــا يحمل ــان والمــكان، وم ــر الزم ــي هــي أحســن عب الإنســان، وإرشــاده للت

هـا شـريفها وتزكيتـ لـذات وتـ لـى إعلاء اـ شـد إـ عـان ترـ مـ

مــن نتائــج هــذا البحــث: تميــز مصطلــح الرفــع فــي القــرآن الكريــم بوفــرة مادتــه وتعــدد صيغه، 
ــة مفهومــه وارتباطــه بالإنســان وفلاحــه؛  ــي الأســاليب بحســب الســياقات؛ مــع أهمي ــوع ف مــع تن
لذلــك وجبــت العنايــة بــه، وبالمصطلحــات التــي تنتمــي إلــى شــجرته المفهوميــة: كالعــزة والإكــرام 
والتكريــم. وقــد انتقلــت الآيــات بالرفــع مــن معنــاه الحســي المرتبــط بــإعلاء الأشــياء، إلــى معنــاه 

الاصطلاـحـي المتعـلـق بالتكرـيـم والتـشـريف والتفضـيـل

الكلمات الدالة: الرفع، المصطلح، القرآن، الإنسان.
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المقدمة:

ــد  ــد: فق ــا بع ــم، أم ــه الكري ــى نبي ــسلام عل ــصلاة وال ــد لله وال ــم، الحم ــن الرحي بســم الله الرحم
ــع،  ــم بمفهــوم الرف ــي هــذا الكــون العظي ــى وأوجــده ف ــه الله تعال ــذ خلق ــاة الإنســان من ارتبطــت حي
فســعى إلــى الارتقــاء إلــى مكانــة تضمــن لــه الإكــرام والتكريــم، وترقــى بــه نحــو التفضيــل والخيــر 
َـدت الآيــات أهميــة الرفــع  العميــم، وقــد خــص القــرآن الكريــم مفهــوم الرفــع بعنايــة فريــدة، إذ أ�ك
ــه بالحــق وأحســن تفســيرا، كمــا  ــك الرفــع وأوضحــت فضل ــة ذل المــادي والمعنــوي، فبَيَّنــت حقيق
ــال  ــتحضار وإعم ــى اس ــت عل ــامق، وحث ــام الس ــذا المق ــات ه ــوغ درج ــبل بل ــك س ــت لذل أوضح
ــرآن  ــي الق ــع ف ــوم الرف ــان مفه ــذا البحــث بي ــذا حــاول ه ــق؛ له ــه لائ ــو ب ــا ه ــي وم منهجــه الربان
الكريــم، باعتمــاد منهــج الدراســة المصطلحيــة، حيــث المصطلحــات مفاتيــح المفاهيــم القرآنيــة فــي 
مــة، التــي بفهمهــا يتحقــق الفهــم والعمــل، وبهــا الرفــع  نســقها الفريــد، تلــك الألفــاظ  المرفوعــة المكَرَّ

كان نفعـًـا وـلـم ـيـزل

أهمية البحث:

لمفهــوم الرفــع فــي القــرآن الكريــم أهميــة بالغــة، خاصــة مــع مــا تكابــده الأمــة الإسلاميــة أفرادًًا 
ــدة )البوشــيخي،  ــات واف ــن مصطلح ــة، م ــوم المادي ــه العل ــاءت ب ــا ج ــا بم ــع تأثُُّره ــات، م وجماع
ــا  ــوم القضاي ــة المســتديمة وعم ــد بمجــال التنمي ــام المتزاي ــي إطــار الاهتم 2012، صفحــة 64( ف
الإنســانية، حيــث يهــدد التحــدي الحضــاري الأمــة الإسلاميــة، ويفــرض عليهــا إعــادة بنــاء الــذات، 

بتجدـيـد انطلاقـهـا ـمـن الوـحـي، ومفاتيـحـه مصطلحاـتـه.

ًـا قرآنيًيًًّـا، لــه مــن الســمات والــدلالات مــا  انشــغل هــذا البحــث بمفهــوم الرفــع بوصفــه مصطلح�
يســتوجب مزيــد العنايــة بــه فــي دراســة مصطلحيــة: ترصــده فــي نصوصــه؛ حتــى يزيــد الفهــم، 

ويتحـقـق العـمـل ويرتـفـع اللَـَبـس والوـهـم. 

وتتجلى أهمية هذا البحث كذلك في الأمور الآتية:

1 - تب�يّـن المفهــوم القرآنــي لمصطلــح الرفــع والتأكيــد علــى مركزيتــه فــي نســق المصطلحات 
التــي تشــكل شــجرته المفهوميــة، ومنهــا مصطلحــات: العــزة، التكريــم، الإكــرام، القــوة، الغلبــة، 
ــبيلُُ  ــوََ الَسَّ ــونِِ هُ ــنََ الفُُن ــِنِّ مِ ــي كُُِلِّ فَ ــاتِِ ف ــحُُ المُُصْْطََلَحَ ــاة، إذ »توْْضي ــب، النج ــة، التقري التزكي
نِْْ  ــذي م� سِِْ ال نُُْ الب�َلَّ هُُْ، وََأَم� ةَِِوَُّ من�  ــدِِ المََرْْج� ــقِِ المََقاصِِ هِِِ، وََتََحْْقي هِِِ وأَرَْْباب� ــنْْ أهْْل� مِِْ عَ ــئ لِلِْْفََه� المُُوََِطِّ
ــوني، 2024،  ــود و الريس َـا" )الحم ــاقِِّ نِصابِِه� ــنْْ ح ــا عََ ــمِِ، وََيُزُيلَهَ ــى المََفاهِِي ــمََ عََل هِِِ أنْْ يََهْْجُُ شأْْن�

ــة 235( صفح
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ــى  ــعي إل ــع الس ــه، م ــتق من ــا اش ــع وم ــح الرف ــم لمصطل ــرآن الكري ــتعمال الق ــع اس 2 - تتب
ــك  ــم تل ــي نصوصــه، وفه ــح ف ــذا المصطل ــم راشــد له ــل فه ــه؛ قصــد تحصي ــب عــن دلالات التنقي
ــا، واســتخراج  ــر معانيه ــا؛ لتدب ــح فيه ــع، بفهــم اســتعمال المصطل ــة بالرف ــة المتعلق ــات القرآني الآي

ــة 207(.  ــيد، 2023، صفح ــان و س ــا )هبش ــن هداياته ــدرر م ال

3 -  إبــراز أمــر الرفــع باعتبــاره موضوعًًــا يتعلــق بالمــكارم، فــي ارتباطهــا بالوجــود 
الإنســاني؛ تلــك المــكارم المســهمة فــي بنــاء مجتمــع يســوده التفاهــم والتعــاون، ويســعى إلــى الرفــع 
المــادي والمعنــوي، متجــاوزًًا كل رفــع متوهــم، حقيقتــه خفــض وخلــود إلــى الأرض فــي عــذاب 
ومغــرم، واتبــاع للهــوى والاغتــرار بالدنيــا وتنافســها، وتحصيــل مــا بهــا مــن متــاع ومغنــم. ذلــك 
الســعي كلــه فــي اســتحضار لمــا حمــل هــذا الإنســان مــن أمانــة الاســتخلاف، والدعــوة إلــى الله رفعًًا 

لـم بلا اـخـتلاف، والـقـول الطـيـب والعـمـل الصاـلـح إيلاف بالإيـمـان والعـ

4 - الاهتمــام المتزايــد بمفهــوم الرفــع ومــا ارتبــط بــه مــن زيــادة وتفضــل ورقــي وارتقــاء، 
وأهميتــه فــي مجــال تربيــة وبنــاء الإنســان المتــوازن، الــكادح إلــى ربــه فــي طاعتــه، بمــا يفيــده 

ـفـي تجـنـب الثـبـور، وتحقـيـق صـفـو الـحـال ودوام الـسـرور.

مشكلة البحث:

تتجلــى مشــكلة هــذا البحــث فــي الســعي إلــى الكشــف عــن مفهــوم مصطلــح الرفــع فــي القــرآن 
ــه مــن فهــوم، فالقــرآن الكريــم جــاء  ــم؛ لبيــان حقيقــة هــذا المفهــوم وتمحيــص مــا حــام حول الكري
ــكلام الله  ــك الإحاطــة ب ــوام ذل ــح فهمهــم؛ ليصــح العمــل، وق ــر تصحي ــاس ورفعهــم عب ــة الن لتزكي

الرفـيـع المرـفـع الفـيـاض بالمعاـنـي، الزاـخـر ببنـيـة الألـفـاظ المتـفـرد بالمباـنـي

  مما ذكر يمكن القول: إن هذه الدراسة تسعى إلى البحث عن جواب سؤال رئيس: 

1.ما مفهوم الرفع في القرآن الكريم، وما دلالاته السياقية؟ 

ومن هذا السؤال المحوري تتفرع أسئلة أخرى:

2.ما تلك المعاني اللغوية التي يدور عليها مصطلح الرفع؟ 

3.ما طبيعة انتشار مشتقات الرفع في القرآن الكريم؟ 

4.كيف أفادت الدلالات الجزئية للمصطلح في فهمه الكلي؟

5.ما تعريف مصطلح الرفع في القرآن الكريم إعمالًاً لمنهج الدراسة المصطلحية؟
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أهداف البحث:

1ـ تبيُّنُ مفهوم الرفع في القرآن الكريم وضبط دلالاته إعمالًاً لمنهج الدراسة المصطلحية.

2 ـ بيان المعاني الجزئية لمصطلح الرفع في سياقات نصوصه القرآنية.

ــات  ــي آي ًـا مــن وروده ف ــي انطلاق� ــع القرآن ــح الرف ــف لمصطل ــى صــوغ تعري 3 ـــ الســعي إل
يـم قـرآن الكرـ الـ

الدراسات السابقة:

اهتمــت مجموعــة مــن الدراســات بموضــوع الرفــع فــي القــرآن الكريــم، فعمــل عبــد القــدوس 
بــن أســامة )الســامرائي، 2011(  فــي خمســة فصــول علــى اســتعراض آيــات الرفعــة، وذلــك بعــد 
ــزان  ــا ومي ــان حقيقته ــواع الرفعــة مــع بي ــرز أن ــم أب ــه، ث ــظ ومشــتقاته ومرادفت ــي اللف ذكــره لمعان
الرفعــة فــي القــرآن الكريــم، معتمــدًًا علــى مــا جــاء فــي كتــب التفســير والحديــث واللغــة. ودراســة 
الســامرائي لهــا وجــه تشــابه مــع هــذه الدراســة، حيــث الاهتمــام مشــترك بمــادة )رفــع( فــي القــرآن 
ــرآن  ــي الق ــة ف ــام بموضــوع الرفع ــا الإلم ــامرائي كان هدفه ــة الس ــن دراس ــا، لك ــم ودلالاته الكري
ــة  ــذه الدراس ــن ه ــته ع ــت دراس ــع، فاختلف ــح الرف ــة مصطل ــن دلالات، لا دراس ــه م ــق ب ــا تعل وم
فــي منهجهــا ومــا أفضــت إليــه مــن نتائــج، ومــن ذلــك أنهــا لــم تبيــن خصائــص مصطلــح الرفــع 
القرآنــي أو تهتــم بتعريفــه بعــد دراســته.  كذلــك بحثــت فوزيــة بنــت ســعيد )شــعوان، 2018(، رفــع 
ذكــر الإنســان كمــا ورد فــي القــرآن الكريــم، فأظهــرت الفــرق بيــن رفــع الذكــر ورفــع الدرجــة، 
جَرَّــت علــى نمــاذج قرآنيــة لمــن رفــع ذكرهــم، وذكــرت مســببات الرفعــة وأثــر رفــع ذكــر  ثــم ع
النبــي -صلــى الله عليــه وســلم-. ووجــه التشــابه بيــن هــذه الدراســة وهــذا المقــال أن كليهمــا يبحــث 
الرفــع القرآنــي، وإن اقتصــرت دراســة شــعوان علــى الرفــع الإنســاني، كمــا تقتصــر هــذه الدراســة 
ــع،  ــح الرف ــر دراســة مصطل ــة، لا عب ــاذج معين ــى دراســة نم ــع عل ــا بموضــوع الرف ــي اهتمامه ف
فغــاب تتب�ّـع المصطلــح فــي نصوصــه، كمــا غــاب التعريــف كنتيجــة للدراســة، واهتــم )الشــرقاوي، 
2018( بدراســة موضــوع مواطــن رفــع ذكــر النبــي )صلــى الله عليــه و ســلم(‎ فــي القــرآن الكريــم 
فــي دراســة موضوعيــة تحليليــة، تنــاول فيهــا بعــد إيــراده التعريفــات: تفســير آيــة رفــع ذكــر النبــي 
ــة وإن  ــذه الدراس ــرة، وه ــا والآخ ــي الدني ــي ف ــر النب ــع ذك ــر رف ــر مواطــن ذك ــم ذك ــا، ث ودلالاته
اهتمــت بالرفــع، إلا أنهــا خاصــة بموضــوع رفــع ذكــر النبــي كمــا هــو ظاهــر مــن عنوانهــا، أمــا 
ــم؛  ــرآن الكري ــي الق ــع( ف ــادة )رف ــان دلالات م ــة بي ــم بدراس ــم، 2024(  فاهت ــر )كاظ ــل جاب جمي
وذلــك بذكــر المعنــى اللغــوي للرفــع، والتفري�ّـق بينــه وبيــن الألفــاظ التــي تنتمــي إلــى حقلــه الدّّلالــي، 
فعــرض معانيــه بحســب الســياق القرآنــي، وهــذه الدراســة مفيــدة فــي هــذا البــاب ومشــابهة لدراســتنا 
هــذه فــي البحــث عــن دلالات الرفــع اللغــوي فــي القــرآن، لكنهــا تختلــف باقتصارهــا علــى دراســة 



عادل الوادي / محمد المكاوي )287 - 316(

291 ديسمبر  2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 22 العدد 4

ــع  ــد وض ــه، قص ــط مفهوم ــي وضب ــقه القرآن ــي نس ــع ف ــح الرف ــع( لا مصطل ــة )رف ــادة اللغوي الم
تعريــف يناســبه، كمــا أن منهجهــا ذا النزعــة اللغويــة مختلــف عــن منهــج الدراســة المصطلحيــة؛ 
بمــا يعتمــده مــن أدوات ومــا يتيــح مــن نتائــج، وإن تقاطــع معــه فــي بعــض الجوانــب اللغويــة؛ ممــا 
جعــل هــذه الدراســة رغــم جودتهــا غيــر كافيــة للإحاطــة بمصطلــح الرفــع دقــة وشــمولًاً، وســيحاول 
هــذا البحــث بحــول الله دراســة هــذا مصطلــح قصــد ضبــط مفهومــه فــي القــرآن الكريــم، والوصــول 
ــذه النصــوص  ــم ه ــادة فه ــي زي ــد ف ــا يفي ــة، مم ــف يناســبه مــن خلال نصوصــه القرآني ــى تعري إل

انطلاقـاًًً ـمـن فـهـم ـهـذا المصطـلـح.

الإضافة العلمية في الدراسة الحالية:

مــن أهــم الإضافــات العلميــة لهــذه الدراســة: ضبــط الــدلالات اللغويــة ثــم الاصطلاحيــة لمفهــوم 
الرفــع، مــع رصــد اســتعمالات هــذا المصطلــح فــي نصوصــه القرآنيــة، وذلــك بعــد اســتقراء تــام 

ومضـبـوط لمادـتـه، ـثـم اـسـتنباط تعرـيـف لمصطـلـح الرـفـع ـفـي الـقـرآن الكرـيـم

تبويب البحث: 

المبحث الأول: مفهوم الرفع في المعاجم 

 المطلب الأول: مفهوم الرفع في المعاجم اللغوية

 المطلب الثاني: مفهوم الرفع في المعاجم الاصطلاحية

المبحث الثاني: مفهوم الرفع في القرآن الكريم

 المطلب الأول: مادة )رفع( في القرآن الكريم

 المطلب الثاني: نتائج ورود مادة )رفع( في القرآن الكريم

 المطلب الثالث: تحديد التعريف

خاتمة.

منهج البحث:

  اعتمــد هــذا البحــث منهــج الدراســة المصطلحيــة وســعى إلــى إعمــال منهجهــا العلمــي بمــا 
ًـا مــن الاســتيعاب  تيســر مــن أركانــه وخطواتــه وإجراءاتــه؛ إذ توخــى العلميــة بشــروطها، انطلاق�
إلــى التحليــل والتعليــل ثــم التركيــب، واســتهدف التكامليــة بأولوياتهــا انطلاق�ـًا مــن الوصفيــة 

ــة: ــة والمقارن ــى الموازن ــة إل التاريخي
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• روعــي المنهــج الاســتقرائي فــي خطــوات الإحصــاء، إذ تــم إحصــاء مــادة: )رفــع( كمــا 	
وردت فــي القــرآن الكريــم: مــن حيــث شــكلها، وحجمهــا، واشــتقاقاتها.

• ــي 	 ــع معان ــي التاريخــي؛ قصــد تتب ــى المنهــج الوصف ــة عل ــي الدراســة المعجمي ــد ف اعتمُ
ــة والاســتعمالية. ــه الدلالي ــي صيروت ــع ف ــح الرف مصطل

• اســتعُين بالمنهــج التحليلــي فــي الدراســة المفهوميــة؛ للبحــث عــن معانــي الرفع فــي الآيات 	
القرآنيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى المعطيــات اللغويــة والإحصائية وكذا الاســتعمالية.

• ــتخلاص 	 ــي اس ــك ف ــة، وكذل ــة النصي ــي الدراس ــر ف ــرز أكث ــتنباطي فب ــج الاس ــا المنه أم
ــم. ــرآن الكري ــي الق ــع ف ــح الرف ــف مصطل تعري

المبحــث الأول: مفهــوم الرفــع فــي المعاجــم اللغويــة والاصطلاحيــة تقتضــي دراســة 
مفهــوم الرفــع:

ــد  ــه وتحدي ــدار مادت ــط م ــد ضب ــة؛ قص ــم اللغوي ــي المعاج ــع ف ــح الرف ــة مصطل  أولا- دراس
فـع لـح الرـ هـا مصطـ شـرح بـ تـي ـ نـي الـ عـرض المعاـ هـا، وـ مأخذـ

 ثانيــا- دراســة مصطلــح الرفــع فــي المعاجــم الاصطلاحيــة؛ لرصــد جهــود أصحابهــا مراعــاة 
للـسـياق التاريـخـي، واعتـبـارًًا بـمـا أضافـتـه تـلـك المعاـجـم لحاقـًـا

المطلب الأول: مفهوم الرفع في المعاجم اللغوية:

إن تنــاول مفهــوم الرفــع فــي المعاجــم اللغويــة يســتوجب تتبــع مادتــه: )رفــع( فــي تلــك المعاجــم 
ــي  ــد ف ــا يفي ــا، مم ــد مأخذه ــك تحدي ــا، وكذل ــو مداره ــوي وه ــا اللغ ــط أصله ــة ضب ــة؛ بغي المختلف

الإحاـطـة بمعـنـى الرـفـع ـفـي اللـغـة

	1 مادة )رفع( في المعاجم اللغوية: المأخذ اللغوي والأصل أو المدار اللغوي.

أ-المأخــذ: المتتبــع للاســتعمالات المختلفــة لمــادة )رفــع( فــي اللغــة؛ يجدهــا منبثقــة مــن 
ةَُُ  ــالََ عقْْب� ــيْْرِِ. ق ــي الَسَّ ــراعِِ ف ــى الإسْْ ــا عََل ــا: حَََثَّه ةَََ ونََحْْوََه عَََ الَنَّاق� ــتعمال الحســي الآتي:"رََف� الاس
بِِِ  ةُُّ�ذَّْ المََوْْك�  َـا *** ل� دَْْ بََرََاه� سٍٍْ ق� ةًًَ أَتَْْعََبََهــا رََاكبُُوهــا: »وعََن� ةًًَ صُُلْْب� رُُُ ناق� ِيِِّ يََذْْك� نُُُ ســابِِقٍٍ الهِِزّّان� ب�

رَْْبِِ. والـشَّ
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رََفََعْْنََاهََا ذََمِِيالًا في *** مُُعََالى مُُعْْمََلٍٍ لَحَْْبِِ« )الأصمعي، 1967، صفحة 40(.

َـدا  ًـا أَيَْْ: ع� دَْْوِِهِِ تََرْْفيع� عُُّ فــي ع� رَََبِِ... والحِِمــارُُ يََرْْف� َـذا كََلامُُ الع� كََِ، هََك� نِْْ دات�َبَّ عَْْ م�  »يُُقالُُ:اِ رِْْف�
ضٍٍْ« )الفراهيــدي، 2003، صفحــة 125(، وفــي التهذيــب: »وََق�َـالََ أَب�ُـو  نِْْ بََع� دَْْواًً بََعْْضُُــهُُ أَرَْْف�عَُُ م� ع�
ُـوعُُ« )الأزهــري، 2001،  ــيْْرُُ الْْمََرْْف� وََُ الَسَّ ــا، وََه� هُُُ أَنَ ــرُُ ورََفََعْْت� عََْ الْْبََعِِي يُُِّ: رََف� َـالََ الَأَصْْمََع� عُُبََيْْدٍٍ:ق� 
لِِِ...،  ب� ِ لِِْ وََا�لْإِ ــونُُ للخََي� ــوعِِ، يََك َـوقََ الْْمََوْْضُُ ــرِِ وََف� ُـوعُُ: دونََ الْْحََضََ ــيرُُ المََرْْف� ــة 217(. »والّسَّ صفح
هُُّ  ـًا أَقَََلـ� ــيْْءََ رََفْْع� ــيْْرِِ« )ســيده، 2000، صفحــة 120(. »ورََفََعََ الَشَّ ِك الَسَّ ورََف�ـعَََ الْْبََعِِير: ســارََ ذََلـ�

ّبََّ » )الصقلــي، 1983، صفحــة 46( هِِِ خ� رَََسََ فــي جََرْْي� هَُُ والف� وََأَيَْْضًًــا صان�

يمكــن القــول بنــاءًً عــل مــا ســبق: إنّّ مأخــذ مــادّّة )رفــع( هــو: حــثّّ الدّّابــة علــى زيادة الإســراع 
في ـسـيرها

ب   الأصــل اللغــوي أو المــدار: مــدار مــادّة )رفــع( فــي المعاجــم اللغويــة يرتبــط بالمأخــذ 	.
اللغــوي، أي اســتحضار ذلــك المعنــى المــادي المرتبــط بالحــث علــى الإســراع فــي 
اءُ وَالْفـَـاءُ وَالْعَيْــنُ أصَْــلٌ وَاحِــدٌ، يـَـدُلُّ عَلـَـى خِــاَفِ  الســير، قــال ابــن فــارس:" )رَفـَـعَ( الــرَّ
ــيْءَ رَفْعًــا، وَهـُـوَ خِــاَفُ الْخَفْض. وَمَرْفـُـوعُ النَّاقـَـةِ فـِـي  الْوَضْــعِ. تقَوُلُ: رَفعَْــتُ الَّش
ــك حســن  ــد ذل ــارس، 1979، صفحــة 423(. يؤك ــن ف ــيْرِهاَ: خِلََافُ الْمَوْضُــوعِ.« )اب سَ
ــيْءِ أوَْ دَفْعُهُ  جبــل بقولــه فــي المعنــى المحــوري لـــ )رفــع(: »المَعْنــى المِحْــوَري جَــذْبُ الَّش
ــل، 2010، صفحــة 831(. ــى« )جب ــى أعَْل ــيْءٍ إلِ ــعِ أيَّ شَ ةٍ: كَرَفْ ــوَّ ــى أعَْلى بقُِ مَســافةًَ إلِ

ــه بمســافة  ــه ودفع ــي: شــدّّ الشــيء وجذب ــى معان ــدور عل ــع ي ــادّّة الرف ــذا يكــون أصــل م  وبه
إلــى أعلــى وبقــوة، وهــو مــا يقابــل الخفــض، ويرتبــط بهــذا الأصــل معانــي التقريــب، والإظهــار، 

كـرام والتـشـريف، والإـ

	2 معنى الرفع في اللغة:.

ًـا: أي إعلاءًً، فهــو راف�ِـع، والمفعــول مََرْْفــوع، قــال  الرفــع لغــة مــن رف�عَََ الشــيء يََرفََعــه، رََفْْع�
ـعـدي ـبـن زـيـد العـبـادي يوـصـي أن تبـكـي علـيـه زوـجتـه بـعـد موـتـه؛ لـشـجاعته وكرـمـه:

ِمِّ الْْبََنِِينِِ إِنِْْ حََانََ مََوْْتِِي *** تََبْْكِِنِِـي لِلِزََِنِّالِِ تََحْْتََ الْْعََجََاجِِ.  »قُُلْْ �لِأُُ

رََِسِّاجِِ.  صِِالَاِدِّ يََغْْشََى ثِِيََابِِي*** فََوْْقََهََـا بََيْْضـَةٌٌَ كََضََوْْءِِ ال وََلِلِِبِْْـسِِ الـ

ـِلِِّ وََاليَْْلَّـــلُُ دََاجِِ« )العبــادي، 1965، صفحــة  ب�َرََّـاوََةِِ ن�َـارِِي*** عََلَمَـــاًً لِلِْْمُُضـ وََلِرََِفْْعِِـــي عََل�َـى ال
فُُالَا الوََضْْــعِِ. يُقُــالُُ: رََفََعْْت�ـهُُُ فََارْْتََف�ـعَََ« )الجوهــري،  ـعُُْ: خِِ 96(، قــال الجوهــري: »)رََف�ـعَََ( الرََف�
1990، صفحــة 1221(،وهــذا تأكيــد مــن الجوهــري علــى معنــى الإعلاء، وقــد أضــاف الجوهــري 
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ــى  ــه راع ــا أن ــريف، كم ــم والتش ــم والتعظي ــم والتكري ــب والتقدي ــل والتقري ــغ والحم ــي: التبلي معان
المأخــذ فــي ذكــره التحــول مــن الخفــض إلــى العلــو، وزاد  ابــن ســيده إلــى مــا ســبق معانــي: الزهــو 
ًـا...،  ُـه رََفْْع� َـه يََرْْفََع� يَْْءٍٍ، رََفََع� عُُْ: نََقيــضُُ الْْخََف�ضِِْ فــي كُُِلِّ ش� ف�ّرَّ وإبصــار الشــيء مــن بعــد، قــال: »ال
عَََ  ُـم. ورََف� ــة لَه� ةٍٍَ: أَيَْْ مقرب رُُُشٍٍ مََرْْفوع� ــلِِ: وََف� ِـي النّْْتَّزي يّْْءِِ، وََف� نََِ الش� يّْْءََ م� كََُ الش� عُُْ: تََقْْريب� ف�ّرَّ وال
ةَُُ خِِلافُُ  فّْْرِّع� دٍٍْ...، وال نِْْ بُُع� يّْْءُُ: أَبَْْصََرْْت�هُُُ م� ّـاهُُ. ورُُف�عََِ لــي الش� ًـا: زََه� ُـه رََفْْع� خّْْصََ يََرْْفََع� ّـرابُُ الش� الس�
ّرَِّ وََالصَْْنَّــبِِ.«  عُُْ ف�ِـي الْْعََرََبي�ّـة خِِلافُُ الْْج� ف�ّرَّ َـاءِِ...، وال نْْث�َـى بِِالْْه� ُ وََُ رََفِِيــعٌٌ وََا�لْأُ ةًًَ فََه� ةَِِ. رََف�عََُ رََفاع� ع�ِضِّ ال
ْـه  ُـه رََفْْعًًا:ضِِ ــّدُّ وََضََعََهُُ،وََ مِِن� هَُُ، كمََنََعََه،يََ رْْفََع� ــاج: »رفََع� ــي الت )ســيده، 2000، صفحــة 120(، وف
تُُْ  ذُْْهُُ، واحْْمِِل�هُُْ. ورََفََع� هُُْ: خ� ًـا....، وارْْفََع� هَُُ تََرْْفيع� َمَُّ ارْْفََعْْنــي وََالَا تضََعْْن�ِـي، كََرََع�ّفَّ حََدِِيــثُُ الّدُّعاءِِ: اله�َلَّ
ِـي  هَُُ ف� مَََلََّ-،... وََرََفََع� هِِْ وس� ّيِِّ -صََل�ّـى اُللهُ عََلَي� عُُْ الحََديــثِِ إِل�َـى الب�َنَّ ْـه رََف� بَْْتُُهُُ، وََمِِن� هُُُ ونََس� لََُ: نََمََيْْت� ج�َرَّ ال

ُـوعٌٌ أَيَْْ: جََهيــرٌٌ« )الزبيــدي، 2001، صفحــة 104( أََهَُُ...، وكََلامٌٌ مََرْْف� هِِِ: خََب� هِِِ وصُُنْْدوق� خِِزانََت�

 يســتلزم تحديــد معنــى الرفــع فــي اللغــة، اعتبــار مأخــذ مــادة )رفــع( وأصلهــا فــي اللغــة، كمــا 
أـنـه يراـعـي ـمـا ذـكـره أصـحـاب المعاـجـم ـفـي تحدـيـد مفـهـوم الرـفـع

ــى  ــافة إل ــه بمس ــه ودفع ــد الشــيء وجذب ــو ش ــذي ه ــع(، ال ــادّّة )رف ــذا، وبأصــل م ــارًًا به اعتب
ــاء  ــظ والبن ــر، والحف ــار والجه ــب والإظه ــي التقري ــن معان ــك م ــط بذل ــا ارتب ــوة، وم ــى وبق أعل
والزيــادة، والتشــريف والتعظيــم والإكــرام، ومــا يــدور حــول هــذا الأصــل مــن معانــي التحــول مــن 
الخفــض إلــى القــوة والنفاســة والامتنــاع، والشــرف والرفعــة والتكريــم؛ فــإن الرفــع فــي اللغــة هــو: 
الإعلاء والتحــول مــن الخفــض إلــى الارتفــاع والارتقــاء بقــوة، مــع الشــرف والنفاســة، والظهــور 

يـم نـاع، والـعـزة، والتكرـ والتقرـيـب، والامتـ

المطلب الثاني: مفهوم الرفع في المعاجم الاصطلاحية:

ــة، غيــر  ــك المعانــي اللغوي ًـا بتل ًـا وثيق� ــة تعلّق� ّـق تعريــف الرفــع فــي المعاجــم الاصطلاحي تعل�
أنــه اختلــف بيــن المعاجــم، اعتبــارًًاًً باخــتلاف الحقــول الدلاليــة لأصحــاب تلــك المعاجــم: كالحقــول 
ــا،  ــة وغيره ــول الفقهي ــة والحق ــول الصوفي ــة والحق ــول التربوي ــة، والحق ــول اللغوي ــة، والحق العام
ــي  ــدّّى هــذا الاخــتلاف ف ــة لظهــور هــذه المعاجــم؛ فتب ــرورة الزمني ــك مــن خلال إطــار الصي وذل

تعارـيـف ـهـذه المعاـجـم للرـفـع كمصطـلـح قرآـنـي

ــع،  ــح الرف ــة لمصطل ــات المعجمي ــذه التعريف ــم ه ــرد أه ــة س ــن أهمي ــر، تتبي ــا ذُُك ــارًًا بم اعتب
خاصــة تلــك التــي تضيــف معانــيََ أخــرى جديــدة، فــإذا كان البعــض قــد قصــر الرفــع علــى بعــض 
ــع  ــة، م ــي اللغوي ــك المعان ــوم تل ــة بعم ــرون مرتبط ــا آخ ــد جعله ــة، فق ــة والمعنوي ــي المادّّي المعان
ــه  ــا حمل ــب لمناقشــة م ــد خصّّــص هــذا المطل ــات، وق وضــع بعــض الأقســام والشــروط والتفريع

يـراد بـعـض الخلاـصـات والملاحـظـات مـع إـ فـات، ـ هـذه التعريـ بـعـض ـ
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1 - في معجم المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني )ت 502ه(

ــا...،  ه ــنْْ مََقََّرِّ ــا عََ ــةِِ إِذِا أَعَْْلَيَْْتََه ــامِِ المََوْْضوعََ ــي الَأَجْْس ــارََةًً ف ــالُُ ت عُُْ يُقُ ف�ّرَّ ــب: »ال ــال الراغ ق
فّْْرََّتََها«   هّْْوَّت�هَُُ...، وتــارََةًً فــي المََنْْزِِل�ــةِِ إِذِا ش� رِِْ إِذِا نََ ك�ِذِّ لّْْوَّت�هَُُ... ، وتــارََةًً فــي ال وََتــارََةًً فــي البِِنــاءِِ إِذِا طََ

)الأصفهانــي، 1991، صفحــة 360(

من خلال هذا التعريف، يمكن ملاحظة الآتي:

ــه  ــيء وتطويل ــع إعلاء الش ــي الرف ــر ف ــع، فاعتب ــف الرف ــي تعري ــوي ف ــل اللغ ــد الأص -اعتم
كـرام. شـريف والإـ يـب والتـ نـي التقرـ صـل معاـ هـذا الأـ بـط بـ مـا ارتـ لـى، وـ لـى أعـ سـافة إـ مـ

ــة، مــع  ــي الذّّكــر والمنزل ــوي ف ــع المعن ــاء عــن الرف ــي الأشــياء والبن ّـي ف ــع الحس� ّـز الرّّف -مي�
فـع المبـصـرات ـعـن المـسـموعات كـر رـ يـم ذـ نـوي، وتقدـ لـى المعـ مـادي عـ فـع الـ كـر الرـ يـم ذـ تقدـ

-ذكــر ارتبــاط الرفــع بالوضــع، فالرفــع إعلاء للأجســام الموضوعــة، أي نقلهــا ودفعهــا إلــى 
الأعـلـى

2 - في الكليات للكفوي )ت1094 ه(

يّْْءََ، ومِِنْْ ذََل�ــكََ:  لُُْ، وتََقْْريب�كََُ الش� وََُ ضِِــدُُّ الْْوََضْْــعِِ، وََالتّبّْْليــغُُ، وََالْْحََم� ف�ّرَّعُُْ: ه�   قــال الكفــوي: "ال
ِزِِّ  ةَِِ والع� كَََانِِ والمََكان� ِـي الْْم� رَََبِِ ف� دََْ الْْع� تََْعْْمََلانِِ عِِن� ضُُْ مُُس� عُُْ والخََف� ف�ّرَّ ــرِِ...، وََال مِِي َ َـى ا�لْأَ هُُُ إِل� رََفََعْْت�
ةَِِ  هُُُ، والمََنْْزِِل� رِِْ تََنْْويه� ك�ِذِّ هُُُ، وال ــاءِِ تََطْْويل� ةَِِ: إِعِْْلاؤُُهــا، وََالْْبِِن ــامِِ الْْمََوْْضُُوع� جْْسََ َ عُُْ ا�لْأَ ةَِِ، وََرََف� والإهان�

ــوي، 1998، صفحــة 477( ْـريفُُها« )الكف تََش�

يمكن إبداء الملاحظات الآتية:

ًـا؛ أي: نقلــه  -عــدّّ الكفــوي الرفــع ضــد الوضــع، وفــي هــذا نظــر، إذ الرفــع جعــل الشــيء مرتفع�
إلــى حالــة العلــو والارتفــاع، وهــو يخالــف الوضــع إلا إذا اشــتُرُط الإعلاء؛ وبذلــك يكــون الرفــع 

ـضـد الخـفـض لا الوـضـع.

يء. - أورد الكفوي من معاني الرفع: التبليغ، وََالْْحمل، وتقريب الّشَّ

- ذكــر اســتعمال العــرب للرفــع والخفــض فــي المــكان والمكانــة، والعــزة والمهانــة، والإعلاء 
ّـد ارتبــاط الرفــع بالخفــض، إذ هــو يقابلــه، وذلــك  والتّطّويــل، والتّنّويــه والتّشّــريف، ولعل�ّـه هنــا أك�

ـفـي المحسوـسـات كـمـا ـفـي المعنوـيـات
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  3 - في المعجم الاشتقاقي المؤصل لمحمد حسن جبل )ت1436هـ(

يَْْءِِ أَوَْْ  ذَْْبُُ الش� وََْري ج� عُُْ: ضِِــدُُّ الوََضْْــعِِ والخََف�ضِِْ...، المََعْْنــى المِِح� ف�َرَّ قــال حســن جبــل: "»ال
ةَِِ  عِِْ الَنَّاق� رَُُوَّ فــي رََف� يَْْءٍٍ إِلِــى أَعَْْلــى...، وََكََالــذّّي يُُتََصََــ عِِْ أَيَّّ ش� ةٍٍَوَُّ: كََرََف�  هُُُ مََســافََةًً إِلِــى أَعَْْلــى بِِق� دََفْْع�
ةٍٍَوَُّ فََيََصِِــلُُ إِلِــى   هُُُ بِِق� ــوْْتِِ دََفْْع� عُُْ الَصَّ نَِِ إِلِــى أَعَْْلــى فــي أَثَْْنــاءِِ جََوْْفِِهــا...، ورََف� ذَْْبِِ الب�َلَّ نِْْ ج� لَبَََنََهــا م�
ذَْْبِِ أَوَِِ  نََِ الج� ّـي أَوَِِ المََعْْن�َـوي. وََم� عِِْ الحِِس� ف�َرَّ نََِ ال نََِ التّرّْْكيــبِِ م� أَعَْْلــى...، وََســائِِرُُ مــا ف�ِـي الق�ُـرآنِِ م�
كََِ  غَََ وســارََ ذل� عٌٌِ أَيَْْ: بال� وََُ راف� يَْْرِِ فََه� ــرُُ فــي الس� عَََ البََعي ...، رََف� ِوُِّ دِِْ العُُل� عَََ قََي� ةٍٍَوَُّ م�  عِِْ مََســافََةًً بِِق� ف�َدَّ ال
رُْْعََةِِ( بِِمََعْْنــى زادََهــا فََيََكونُُ  حَْْبِِ كََمــا يُقُــالُُ )عََل�ــى الس� رُْْعََةِِ بِِالس� نَْْ زِِيــادََةِِ الس� يَْْرِِ، ويُُعََب�رُُِ الآنََ ع� الس�
هِِِ  ــى لازِِم� عِِْ بِِمََعْْن ف�َرَّ ــذْْبِِ أَوَْْ ال نََِ الجََ ــى. وم� ــى أَعَْْل ــادََةِِ إِلِ ي ــادُُ كََالِزِّ عُُْ المُُعْْت ف�َرَّ ــادََةِِ، فََال ي نََِ الِزِّ َـذا م� ه�
نََِ المََوْْضِِــعِِ الــذي يََحْْصِِــدُُهُُ فيــهِِ إِلِــى البََي�دََْرِِ، ... والعِِل�ــمُُ والإيمــانُُ  رَْْزَّعََ: نََقْْل�ــهُُ م� وََُ النََق�لُُْ، رََف�عَََ الــ وََه�
نََِ المََحْْكــومِِ««  مََِ أَعَْْلــى رُُتْْب�ةًًَ م� َنَّ الحاك� مِِِ؛ �لِأََ رََْ إِلِــى الحاك� رَََفٍٍ حََقِِيقــي. ورََف�عَََ الَأَم� ةَُُدَّ كُُِلِّ ش� هُُمــا مــا

)جبــل، 2010، صفحــة 831(

  أورد هــذا المعجــم تعريفــه للرفــع، ســيرًًا علــى منهــج صاحبــه فــي تأليفــه؛ إذ اعتمــد الارتــكاز 
علــى القيــم الصوتيــة والاشــتقاق فــي تعريــف مدلــولات الألفــاظ، وكــذا المعنــى المحــوري الجامــع 

فــي تحديــد معانــي التراكيــب القرآنيــة، فخلــص حســن جبــل إلــى أن:

• الرفــع: ضــد الوضــع والخفــض. وقــد جمــع حســن جبــل هنــا الوضــع والخفــض فــي مقابلة 	
الرفــع، وإضافــة الخفــض إلــى الوضــع يشــير إلــى معنــى صيــرورة الشــيء منخفضــا بعــد 
وضعــه الســابق المرتفــع، ولا يستســاغ أن يكــون الرفــع ضــد للوضــع دون ذكرالخفــض؛ 

لاختلافهمــا فــي المعنــى والله تعالــى أعلــم.

• اســتنبط المعنــى المحــوري لمــادة )رفــع( وهــو: شــد الشــيء وجذبــه ودفعــه بمســافة إلــى 	
أعلــى وبقــوة.

• ذكــر أن مــا ورد مــن التراكيــب القرآنيــة لا يخــرج عــن المعنــى المحــوري المتعلــق مــن 	
الرفــع الحسّــيّ أو المعنــوي. 

• عــدّد بعــض الاســتعمالات الحســية للرفــع ومنهــا المأخــذ اللغــوي: رفــع البعيــرُ في الســير، 	
وربــط تلــك الاســتعمالات بالمعنــوى المحوري.

• ــان 	 ــم والإيم ــاء بالعل ــدّ الارتق ــوي، وع ــع المعن ــادي والرف ــع الم ــن الرف ــابقيه بي ــز كس ميّ
ــي. ــاء وشــرف حقيق ــبيل كل إع س

يلاحــظ اهتمــام المعجــم بالمعنــى المحــوري لمــادة الرفــع، دون تعريــف المصطلــح، أو تمييــزه 
ــل  ــى والنق ــى أعل ــادة إل ــا بالزي ــتق منه ــا اش ــع( وم ــادة )رف ــاط م ّـد ارتب ــه أك� ــا أن ــره، كم ــن غي ع
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ــص؛  ــتقراء الناق ــم الاس ــذا المعج ــاد ه ــم، إلا أن اعتم ــريف والتكري ــع بالتش ــط الرف ــغ، ورب والتبلي
ــي  ــي هــي أســاس ف ــة، والت ــي الســور القرآني ــواردة ف ــع ال ــات الرف ــى بعــض آي ــه لا يقــف عل جعل
فهــم مصطلــح الرفــع، وإن كانــت تتضمــن تراكيبهــا الاشــتقاقية معانــي شــدّّ الشــيء وجذبــه ودفعــه 
بمســافة إلــى أعلــى وبقــوة، إلا أنهــا تتفــرع فــي النصــوص القرآنيــة، وتشــكل فــي ســياقاتها المختلفــة 

مفاهـيـم جزئـيـة، ـلـزم العناـيـة بـهـا؛ بحثـًـا ـعـن مفـهـوم مصطـلـح الرـفـع.

الخلاصة

اعتبارًًا بالسابق يمكن استخلاص الآتي:

أولا- -اعتمــد تعريــف الرفــع فــي المعاجــم الاصطلاحيــة علــى المعنــى اللغــوي، ويمكــن إيــراد 
مجموعــة مــن الملاحــظ الأساســية:

ــل  ــات: إعلاء الشــيء الموضــوع وتطوي ــي المحسوس ــع ف ــي الرف ــل الراغــب الأصفهان -جع
يـه والتـشـريف يـات: التنوـ فـي المعنوـ نـاء، وـ البـ

ــة، والعــزة  ــي المــكان والمكان ــة الخفــض ف ــي مقابل ــع ف ــوي اســتعمال العــرب للرف ــد الكف -أك
شـريف. يـه والتـ يـل، والتنوـ نـة، والإعلاء والتطوـ والمهاـ

-اعتبــر حســن جبــل الرفــع: شــد الشــيء وجذبــه ودفعــه بمســافة إلــى أعلــى وبقــوة، وجعلــه 
ًـا بمعانــي الزيــادة إلــى أعلــى والنقــل والتبليــغ، كمــا ذكــر الرفــع المعنــوي المتعلق بالتشــريف  مرتبط�

والتكرـيـم.

ثانيــا- الملاحظــات الســابقة تظهــر قصــور هــذه التعريفــات علــى أن تــدل دلالــة وافيــة كافيــة 
علــى مفهــوم الرفــع فــي القــرآن الكريــم، كمــا أنّّ مــا ذكــر رغــم قيمتــه وفضلــه وأهميتــه، لا يخلــو 
مــن بعــض النقــص، فمــا هــو إذن مفهــوم الرفــع الــذي عليــه يــدل عليــه مصطلحــه الــوارد فــي آيــات 

الـقـرآن الكرـيـم؟

ســيهتمّّ المبحــث الثانــي بالوقــوف علــى مــادة )رفــع( فــي الآيــات القرآنيــة؛ لضبــط مــا تحملــه 
ـمـن دلالات؛ حـتـى يـسـتبين ـبـإذن الله مفـهـوم الرـفـع القرآـنـي. 
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المبحث الثاني: مفهوم الرفع في القرآن الكريم

 إن البحــث عــن مفهــوم الرفــع القرآنــي، والوصــول إلــى صــوغ تعريــف يلائمــه، يســتوجب 
ــح  ــي ودلالات مصطل ــى معان ــاد عل ــة، الاعتم ــج الدراســة المعجمي ــا ســلف مــن نتائ ــى م ــاءًً عل بن

الرـفـع ـفـي الآـيـات الـتـي ورد فيـهـا

المطلب الأول: مادة )رفع( في القرآن 

جاء الرفع ومادته: )رفع( في الآيات كالآتي:

الجدول01: مادة )رفع( في السور القرآنية حسب الصيغ )الباقي، 1945، صفحة 323(

اللفظ
السور التي جاءت فيها 
المادة: )رفع( مع رقم 

الآيات

نوعها: 
مكي أم 

مدني
عدد السور

عدد ورود 
المادة في 
كل سورة

مجموع 
الورود

رفع

البقرة 253

الأنعام 165

يوسف 100

الرعد 02

النازعات28

مدنية

مكية

مكية

مدنية

مكية

0501

01

01

01

01

05

رفعنا

البقرة 63 

البقرة 93

النساء 154

الزخرف 32

الشرح 04

مدنية

مدنية

مدنية

مكية

مكية

04

02

 

01

01

01

05
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مرفوعة

الواقعة 34

عبس 14

الغاشية 13

مكية

مكية

مكية

03

01

01

01

03

رفعناه
الأعراف 176

مريم 57

مكية

مكية
02

01

01
02

نرفع
الأنعام 83

يوسف 76

مكية

مكية

0201

01

02

يرفع
البقرة 128

المجادلة1 1
02مدنية

01

01
02

010101مدنيةالنساء15 8رفعه
010101مدنيةالرحمن 07رفعها
010101مدنيةالحجرات 02ترفعوا
010101مكيةفاطر 10يرفعه
010101مكيةالغاشية 18رُُفعت
010101مدنيةالنور36ترفع
010101مكيةالواقعة 03    رافعة
010101مدنيةآل عمران 55رافعك
010101مكيةغافر 15رفيع

010101مكيةالطور 05المرفوع
مجموع 
الورود

__21_29
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الجدول 02: ورود المادة: )رفع( في الآيات حسب السور

عددهاالسور
حجم ورود 

مادة)رفع( في كل 
سورة

المجموع

010404البقرة

النساء- الأنعام-يوسف-
الواقعة-الغاشية.

050210

آل عمران –الأعراف 
–الرعد مريم –النور 

–فاطر -غافر الزخرف –
الحجرات -الطور الرحمن 

-المجادلة -النازعات 
عبس- الشرح.

150115

29_21المجموع

ويمكن إجماالًا بعد التتبع والاستقراء القول:

• وردت مــادة )رفــع(: تســعًا وعشــرين مــرة، فــي إحــدى وعشــرين ســورة، وهــذه عنايــة 	
ــرة،  ــياقات كثي ــي س ــا ف ــا وبيانه ــتدعى إيراده ــتقاته؛ اس ــر مش ــع عب ــوم الرف ــرة بمفه كبي

تعــددت بتعــدد تلــك الســور.

• ــرة 	 ــورة البق ــه س ــردت ب ــرات تف ــع م ــور كان أرب ــي الس ــتقات)رفع( ف ــر ورود لمش أكب
المدنيــة؛ إذ جــاءت آيتــان تقــص أمــر رفــع جبــل الطــور فــوق بنــي إســرائيل إنــذارًا لهــم، 
ــا  ــع هن ــه الســام، والرف ــم موســى علي ــوا عــن دعــوة نبيه ــر الله وامتنع ــا رفضــوا أم لم
بَــلَ﴾ ]الأعــراف: 171[، )نَتَقْنَــا( مَعْنَــاهُ  النتــق، »وذلــك قَــوْل الله ســبحانه: ﴿وَإِذۡ نَتَقۡنَــا ٱلۡۡجَ
ــرَةِ« )القرطبــي، 1964، صفحــة 329(، والنتــق رفــع  ــي الْبَقَ ــهُ فِ مَ بَيَانُ ــدَّ ــدْ تَقَ ــا. وَقَ رَفَعْنَ
ةٍ  بعــد جــذب وزعزعــة »نَتَقَ: النًتّــقُ: الجَــذْبُ، ونَتَقْــتُ الغَــرْبَ مِــنَ البِئْــرِ إذِا اجْتَذَبْتُــهُ بِمَــرَّ
ــورِ أيَْ اقْتَلعَــوهُ مِــنْ أصَْلـِـهِ حَتَّــى أطَْلعَُــوهُ عَلــى عَسْــكَرِ  جَذْبًــا. ونَتَقَــتِ المَلََائِكَــةُ جَبَــلَ الطُّ
بَنــي إسِْــرائيل« )الفراهيــدي، 2003، صفحــة 129(، وفــي معانــي النتــق إشــارة إلــى مــا 
يتطلبــه الرفــع مــن جــذب وزعزعــة ماديــة ومعنويــة، وقــد ورد ذكــر رفــع الطــور مرتيــن 
بالبقــرة ومــرة بالنســاء، وذلــك متعلــق بالرفــع المــادي للأجســام عــن مكانهــا، وفــي ذلــك 
ــدر،  ــن بنصــر الله المقت ــاء، المؤيدي ــق وشــرف الدعــوة والأنبي ــى عظمــة الخال ــة عل دلال
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وبعقابــه لــكل مــن صــد وكفــر.

  ورد بســورة البقــرة كذلــك مــن الرفــع المــادي، رفــع إبراهيــم عليــه الــسلام قواعــد البيــت، 
َـا لِتََِصِِيــرََ  ءُُالَا بِِه� تِِْ ع�الِا رْْضِِ وََا نََِ ا�لْأََ َـا م� دِِِ إِبِْْرََازُُه� عُُْ الْْقََوََاع� والرفــع هنــا بمعنــى إطالــة البنــاء، "وََرََف�
نََِ  َـادََ م� ــوزُُ أَنَْْ يُف� ــدِِ...، وََيََجُُ ــيْْءِِ الْْوََاحِِ ــرُُ كََالّشَّ ضٍٍْ وََيََصِِي ــهُُ بِِبََع� ــلُُ بََعْْضُُ َـاءََ يََصِِّتَّ ّنَّ الْْبِِن� ــدََارًًا؛ �لِأََ جِِ
ــة  ــرِِيفِِ« )عاشــور، 1984، صفح َـى الشّْْتَّ َـا مََعْْن� ةَِِ وََنََحْْوََه� طََال� ةِِّدَّ ا�لْإِِ َـا عِِْ دُُونََ م� ف�ّرَّ ةِِّدَّ ال َـا َـارِِ م� اخْْتِِي�
ــم  ــى بعــض، وتفاوته ــم عل ــل الرســل بعضه ــرة تفضي ــي ســورة البق ــع ف ــاد ورود الرف 718(. وأف
فــي مراتــب رفــع الله لهــم: فــي المكانــة والمنزلــة ومــا خــص بــه كل منهــم مــن درجــات ومراتــب 

ومعـجـزات

• يؤكــد أهميــة الرفــع انتشــار أزيــد مــن )%86( مــن مشــتقاته فــي عشــرين ســورة، أي فــي 	
حوالــي أكثــر مــن )%95( مــن مجمــوع الســور التــي وردت بهــا هــذه المشــتقات، كمــا 
يلاحــظ أنّ أغلــب الســور التــي وردت بهــا مــادة الرفــع كانــت مكيــة: ثــاث عشــرة ســورة 
مكيــة، مقابــل ثمــان مــن الســور المدنيــة؛ ممّــا يــدلّ علــى أهميــة مفهــوم مصطلــح الرفــع 
ــة،  ــي ســياقاته المختلف ــرآن المكــي ف ــة ارتباطــه بالق ــى خصوصي ــدل عل ــا ي ــا، كم عمومً
وبصيغــه المتنوعــة التــي تناســب تلــك الســياقات، مــع مــا يتــاءم مــع خصوصيــة الخطاب 
القرآنــي العقــدي بمكــة، وكــذا مــع طبيعــة وشــكل الخطــاب التشــريعي بالمدينــة. لقــد كان 
لمــا ورود مــن مــادّة الرفــع فيمــا نــزل مــن القــرآن فــي مكّــة العــدد الأكبــر: )17مــرة(، 
بينمــا كان مــا نــزل منــه بالمدينــة أقــلّ منــه:) 12 مــرة(. وذلــك كلّــه مؤكــد علــى أهمّيــة 
المرحلــة المكّيــة فــي بنــاء مفهــوم الرفــع، بينمــا امتــازت المرحلــة المدنيــة بالدّعــوة إلــى 

ســلوك ســبيل الرفــع والتأّكيــد علــى منهجــه فــي التشــريف والتعظيــم.

• وردت مــادة الرفــع مــرة واحــدة فــي خمــس عشــرة ســورة )كمــا يبيــن الجــدول 02(، أي 	
ــورود بهــا زهــاء مــن )%51( مــن مــادّة  ــد مــن )%71( مــن مجمــوع ســور ال أن: أزي
ــداد  ــى امت ــو لمــرّة واحــدة عل ــع، ول ــى ذكــر مــادة الرف ــد مســتمر عل ــع(، وهــذا تأكي )رف
الســور الخمــس عشــرة، مــع تعــدد فــي اســتعمال اشــتقاقات مــادّة الرفــع: ســتة اشــتقاقات: 
ــه، اســم الفاعــل،  ــم يســم فاعل )الفعــل الماضــي، الفعــل المضــارع، الفعــل المبنــي لمــا ل
ــع هــذا الانتشــار بهــذا الشــكل فــي  ــا يســتدعي تتبّ ــة المشــبهة(؛ ممّ اســم المفعــول، الصف

هــذه الســور؛ وذلــك للتأكيــد علــى أهميــة مصطلــح الرفــع فــي آيــات القــرآن الكريــم.

المطلب الثاني: نتائج ورود مادة )رفع( في آيات القرآن الكريم

• مــن خــال الســابق مــن المعطيــات يتبيّــن الامتــداد المعتبــر لمــادّة الرفــع وانتشــارها فــي 	
ســور القــرآن الكريــم، وذلــك دالّ علــى أهمّيــة مفهــوم الرفــع عمومًــا، مــع ارتباطــه بمــا 
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نــزل مــن القــرآن فــي مكّــة، خاصّــة مــا جــاء فــي ســورتي يوســف والأنعــام اللتيــن حوتــا 
ــدرت  ــة، إذ تص ــور المدني ــياقات الس ــذا بس ــة، وك ــور المكي ــن الس ــم ورود بي ــر حج أكب
الســور ســورة البقــرة بأعلــى ورود، وجــاءت بعدهــا ســورة النســاء. لقــد غــاب مصطلــح 
الرفــع بصيغتــه المصدريــة، ليفســح المجــال أمــام باقــي الصيــغ المؤكّــدة بحســب دلالاتهــا 
علــى أهميــة مفهــوم هــذا المصطلــح. ويمكــن مــن خــال الســابق الخلــوص إلــى النتائــج 

الآتيــة:

أولا- مصطلح الرفع بين المرحلة المكية والمرحلة المدنية

نٌٌِ مــن خلال  ــع، وهــذا بي� ــح الرف ــاء والتأســيس لمصطل ــة البن ــة مرحل ــة المكي ــت المرحل -كان
حجــم مــا ورود فيهــا مــن مــادة )رفــع( :)17مــرة، مقابــل 12مــرة فــي المرحلــة المدنيــة(، أي بنســبة 
ــرآن  ــزل مــن الق ــي مــا ن ــرآن فــي مكــة، و)%41( ف ــي الق ــزل ف ــي مــا ن ورود بلغــت )59 %( ف
ــا ورد  ــث كان م ــه الاســمية، حي ــي صيغ ــح ف ــى المصطل ــا إل ــك إذا نظرن ّـد ذل ــة، ويتأك� ــي المدين ف
ّـة هــو الغالــب: )06مــرات( مقابــل مــرة واحــدة، أمــا صيــغ الأفعــال فتعــادل الــورود بيــن  فــي مك�
ّـن  أنّّ مــا جــاء فــي المرحلــة  المرحلتيــن المكيــة والمدنيــة: )11مــرة لــكل منهــا(؛ ولعــلّّ ذلــك يبي�
المكّّيــة احتضــن تأســيس المفهــوم الجديــد للرفــع، وانشــغل ببيــان ماهيتــه وأصلــه الربانــي، وإظهــار 
ــة  ــي المرحل ــا كان ف ّـا م ــم، أم� ــه ومآله ــن خُُصّّصــوا ب ــان حــال م ــة والشــرعية وبي ــه اللغوي حقيقت
المدنيــة، فغرضــه كان تأكيــد مــا ســبق؛ للتأســيس عليــه، وبيــان عاقبــة الرفــع والدعــوة إلــى ســلوك 

نهـجـه تـشـريفًًا وتعظيمـًـا، ـمـع الرـجـوع ـبـه دومـًـا إـلـى أصـلـه الرباـنـي

ثانيا- ميلاد مصطلح الرفع:

جــاءت بواكيــر مــا نــزل مــن مــادّّة الرفــع تخــص رفــع  الذكــر لخاتــم النبيئيــن وســيد المرســلين، 
ۡـرََكََ ﴾]الشــرح: 04[، والرفــع هنــا معنــاه إعلاء القــدر بتشــريف  ــكََ ذِِ�ك َـا �ل قــال ســبحانه: ﴿وََرََفََعۡۡن�
نََِ  دٌٌَ م� هِِْ أَح� مَْْ يََصِِــلْْ إِلِي� ــذي ل� ــي، ال نَََ العال ــاءََ الحََس� كَََ الَثَّن ــا ل� دَْْرََكََ، وجََعََلْْن ــا ق� الذكــر، "أَيَْْ: أَعَْْلَيَْْن
مَََلََّ، كََمــا فــي الدُُّخــولِِ فــي الإسْْلامِِ،  هَُُ رََســولُهُُُ صََل�ــى اُللهُ عََلَي�هِِْ وس� رََِ مََع� رَُُ اُللهُ إِالّا ذُُك� الخََل�ــقِِ، فََلا يُُذْْك�
دٍٍَ  ح� سََْ �لِأََ ــا لَي� ــمِِ م ةَِِ والإجْْلالِِ والعَْْتَّظي نََِ المََحََب� هِِِ م� ت�َمَّ ــوبِِ أُ ــي قُُل هَُُ ف ةَِِ...، ول� ــي الأذانِِ والإقام� وف
ـدََْ اِللهِ تََعالــى« )الســعدي، 2000، صفحــة 929(، واســتمر التذكيــر بتشــريف خاتــم  غََي�ـرََْهُُ، بََع�
الأنبيــاء بمــا أكرمــه الله تعالــى مــن تذكــرة فــي صحــف مرفوعــة المقــدار، مشــرّّفة التكريــم كاملــة 
َـرََةِۢۢ ﴾]عبــس: 13 - 14[. ورفــعُُ الله  َـةٖٖ مُُّطََ�ه رَۡۡمَّفُُو�ع َـةٖٖ  ُـفٖٖ مُُّكََم�َرَّ الإطهــار، قــال ســبحانه: ﴿فِيي صُُ�ح
ــع.  ــا كل رف ــق بهم ــان تعل ــة أصلان عظيم ــالته المحفوظ ــعُُ رس ــاء، ورف ــم الأنبي ــرََ خات ــى ذك تعال
ويزيــد التأكيــد علــى هذيــن الأصليــن؛ إذ بينــت آيــات الــورود مركزيــة القــرآن فــي رفــع الإنســان 
والرقــي بــه عــن مراتــب الحيــوان، إن هــو اختــار طريــق التســفل بــدل الرفــع، واتبــع الشــهوات 
حتــى اســتحوذت عليــه فمــا نفعــه دفــع؛ لمــا انســلخ عــن الآيــات التــي أكرمــه الله بهــا، قــال عــز مــن 
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ۡـبِِ إِنِ  ــلِِ ٱلۡۡكَلۡكۡ ُـهُُۥ كََمََ�ث ۚ فََمََثََ�ل ــعََ هََوََ�ىــ�هُۚ ب�َ رۡضِِ وََٱتَّ ــهُُۥٓٓ أَخَۡۡلَدَ�َ إِلَِىى ٱلۡأَ�َ كِِٰ�ن� َـا وََلَٰ ٰـهُُ بِِ�ه ــا لَرَََفََعۡۡنَٰنٰ قائــل: ﴿وََ�لــوۡۡ شِِئۡۡن�
َـصََ  صُِِ ٱلۡۡقََ�ص ــاۚۚ فََٱقۡۡ�ص تِٰ�ن� ب�َــواْْ بِ‍َٔايَٰ يــنََ كََذَّ ِ وَۡۡمِِ ٱلَّذِ� ــلُُ ٱلۡۡق� لــكََ مََ�ث � َـثۚۚ ذَّٰ�ٰ ۡـهُُ يََلۡۡ�ه �ك

ُ
ثَۡۡ أَوَۡۡ تََتۡرُ� ــهِِ يََلۡۡ�ه م�لِۡۡ عََلََ�ي تَحۡ�ۡ

ــارك  ــه -تب ــع إلي ــات والرف ــان الآي ــا ألطــف نســبة إتي رَُُكَّنََو﴾]الأعــراف: 176[، »وم ُـمۡۡ يََتََفََ �ه لََعَََلَّ
ــه  ــكل مــن الله-تبــارك وتعالــى-، إذ في ــد، مــع أن ال وتعالــى-  ونســبة الانــسلاخ والإخلاد إلــى العب

مــن تعليــم العبــاد حســن الأدب مــا فيــه« )الألوســي، 1415، صفحــة 106(

ــن  ــه م ــدة انتقام ــدرة الله وش ــر بق ــياق التذكي ــي س ــة: ف ــن جه ــع م ــح الرف ــيلاد مصطل ــاء م ج
ــر  ــي وغي ــاء القبل ــال والجــاه والانتم ــزاز بالم ــا الاعت ــة، قِِوامه ــن يَدَّعــون عــزّّة زائف ــه، الذي أعدائ
بُُِ  ي �� مُُِ ٱَطَّل كِكَلِ َـدُُ ٱلۡۡ هِِۡ يََصۡۡع� اًۚۚ إِلَِيۡلۡ �يع ِ ةَُُ جَمِ� ِـزَّ هَِِ ٱلۡۡع� ةَََ فََلِِ�ل

ِـزَّ ــدُُ ٱلۡۡع� نََا يُُرِِي نَ كَا ــال ســبحانه: ﴿م� ــك، ق ذل
وََُ  �ئِـكََ ه� ٓ رُُۡ أُوُْْلَٰٓ� دَِِيدٞۖۖ� وََمََك� ذَََابٞٞ ش� ُـمۡۡ �ع َـاتِِ لََ�ه �َ�ي رُُُنََو ٱلسََّيِّ‍َٔ� يــنََ يََمۡۡك� ِ ُـهُُۥۚۚ وََٱلَّذِ� ِـحُُ يََرۡۡفََع� �ل ٰ�

لَُُ ٱلصَّٰ وََٱلۡۡعََم�
يََبُُورُُ﴾]فاطــر: 10[، ومــن جهــة أخــرى جــاء ذلــك فــي ســياق التذكيــر بإكــرام الله لعبــاده بصعــود 
ــه  ــذي بغوايت كلامهــم الطيــب إليــه ورفعــه لعملهــم الصالــح، وفــي ســياق التحذيــر مــن إبليــس، ال
يقطــع اتصــال الخلــق بخالقهــم، فيُحُرََمــون العــزّّة جميعــا، وقــد جــاء مصطلــح الرفــع هنــا بصيغــة 
الفعــل المضــارع،؛ ليــدل علــى اســتمرار ودوام رفــع العمــل الصالــح، قــوامُُ رفــع الإنســان وتحقــق 
ًـا بذكــر مصطلحــات  المصالــح، وســبيل كل فــوز ومــآل فالــح. وقــد ورد فعــل الرفــع هنــا مرصّّع�
ــب  ــم الطي ــا والكل ــه جميع ــى، والعــزة ل ــى الله تعال ــا إل ــا ومآله العــزة والصعــود، مــع نســبة أصله
ُـروجُُ أَيَْْضًًــا.  وََُ الع� ةَُُ إِلِــى ف�وَْْق، وه� وََُ الحََرََك� يصعــد إليــه، والعمــل الصالــح يرفعــه. »والصُُّعــودُُ ه�
ــعََ  َنَّ مََوْْضِِ هِِِ; �لِأََ ثَََالًا لِقُُِبول� ــودُُهُُ م� ــرِِبََ صُُع نِْْ ضُُ ــرََضٌٌ، لَك� هَُُ عََ ن� ــكََلامِِ �لِأََ ــي ال كََِ ف رَُُوَّ ذل� ــ ولا يُُتََصََ
ــذه  ــت ه ــد قابل ــة 329(، وق ــي، 1964، صفح ــفََل« )القرطب َـذابِِ أَسَْْ ــعََ الع� وَْْق، ومََوْْضِِ َـوابِِ ف� الث�

الآـيـة بـيـن الـزّّعة والصّّـعـود والرّّـفـع، وبـيـن مـكـر الـسـيئات والـعـذاب والـبـوار.

ــدًًا  ــه وتأكي ًـا لحقيقت ــم، بيان� ــرآن الكري ــات الق ــر مــن آي ــي كثي ــع ف ــح الرف  جــاءت مــادة مصطل
علــى أهميتــه، فمــا جــاء الإسلام إلا ليخــرج الإنســان مــن ذلّّ الولايــة لغيــر الله إلــى رفــع درجاتــه 
ًـا لمــن رفــع الله ذكــره  بالإيمــان والعلــم والعمــل الصالــح، تعلق�ًـا بآيــات الله تعالــى المرفوعــة، واتباع�

ومنزلـتـه؛ حـتـى بـلـوغ ـمـا أـعـده الله لأولياـئـه ـمـن ـفـرش مرفوـعـة وأـكـواب موضوـعـة

انتقل القرآن المكي بمصطلح الرفع من مفهومه اللغوي المتعلق بمعاني شد الشيء وجذبه ودفعه 
بمسافة إلى أعلى وبقوة، تلك المعاني التي ارتبطت عند العرب بما حصلوا من الدّّنيا من مال وقوة، 
وجاه وحظوة، إلى مفهوم اصطلاحي خاص، يتجاوز كل تلك المعاني الحسية، إلى معاني الإعلاء 
المستمََدّّ من الخالق تعالى تكريمًًا وتشريفًًا؛ لذلك جاء نسبة مادة الرفع في القرآن إلى الله عز وجل، 
فلا يشرف رفع إلا إذا كان به وبإذنه. لقد كان القرآن الكريم دائم الحرص على ذكر الرفع مع ربطه 
بمصدره الحقيقي، الذي هو الخالق تعالى رفيع الدرجات، مع بيان وََهََن كلّّ رفع بغير الله معتضد، 

وبِِسِِوى هََديه مسترشد، وعلى غير قوّّته معتمد.
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ثالثا- التنوع في الصيغ الصرفية:

الجدول03: ورود المادة: )رفع( في آيات القرآن الكريم حسب الصيغ الصرفية
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ــوع  ــن مجم ــي )%76( م ــرة( أي حوال ــماء )22م ــة بالأس ــال مقارن ــة ورود الأفع ــدل غلب ت
ــب  ــي المرات ــع ف ــى الرف ــعي إل ًـا، فالس ــن عموم� ــع بالزم ــوم الرف ــاط مفه ــوة ارتب ــى ق ــورود عل ال
ّـده زمــن ولا يحــده مــكان، بــل يشــمل بنــي آدم مــن الخلــق الأول إلــى  والدرجــات مطلــوب لا يقي�
أن يأتــي وعــد الله، وكثــرة اســتعمال صيــغ الماضــي: )14مــرة( مــع إفادتهــا الاســتمرار تــدل علــى 
ــه، كلمــا توفــرت شــروطه فــي الماضــي والحاضــر والمســتقبل، فهــو غيــر  تجــدد الرفــع واتصال
فََِ  �ئ ــمۡۡ خََلَٰٓ�ٓ ي جََعََلََكُُ ِ وََُ ٱلَّذِ� ــه ســبحانه: ﴿ وَه� ــك كقول ــط، وذل ــى الزمــن الماضــي فق مقتصــر عل
َـابِِ  يــعُُ ٱلۡۡعِِق� ِ ــكََ سَرِ� ُـمۡۡ فِيي مََآ ءََاتََىٰٰكُُــ�مۡۗۗ إَِنَّ رََ�ب بۡۡلُُوََ�ك َ� ٰـتٖٖ لِّيَ� ۡـضٖٖ دََرََجَٰجٰ وَۡۡقََ بََع� ــعََ بََعۡۡضََكُُــمۡۡ ف� رۡضِِ وََرََف� ٱلۡأَ�َ

ُـوٞرٞ َرَّحِِيــ�مُۢۢ ﴾[الأنعــام:165]،  فالرـفـع متـجـدد مـسـتمر إـلـى ـيـوم القياـمـة. ــهُُۥ لََغََف� وَإِ�ن
ّـا تكــرم بــه الخالــق علــى النــاس مــن  اســتعمل القــرآن الكريــم صيغــة الماضــي للإخبــار عم�
رفــع مــادي كرفــع الســماء، ومــا خــوّّف بــه المعرضيــن منهــم كرفــع الطــور، ومــا خــصّّ بــه أنبيــاءه 
ــب  ــن عجي ــالتهم. وم ًـا لرس ــم وتعظيم� ــريفًًا له ــوي، تش ــادي ومعن ــع م ــن رف ــاءه: م ــله وأولي ورس
النظــم القرآنــي اســتعمال ضميــر المتكلــم للجمــع: )نــا( المفيــد فــي الدلالــة علــى التعظيــم والإجلال 
ــك ســبع مــرات،  ــد ورد ذل ــاه(، وق ــا- رفعن ــع بالصيغــة: )رفعن ــي فعــل الرف ــر ف والفخامــة والتكثي
وذلــك فــي تــوازن مــع صيــغ الماضــي الأخرى:)رفــع- رفعه-رفعهــا( التــي وردت بالعــدد نفســه، 
حيــث اتصــل الفعــل )رفــع( بضميــر الإفــراد، ولعــل هــذا التنــاوب المتــوازن فــي اســتعمال ضمائــر 
الجمــع والمفــرد؛ مــرده إلــى تأكيــد الاختصــاص بالرفــع، مــع الإينــاس وإبــراز الفخامــة والتعظيــم 
ــات  ــد، فيســتعمل لهــا فــي الآي ــام التوحي والتفضــل والإحســان ووجــود الوســائط، أمــا ســياقات مق
ضميــر الإفــراد؛ درءا لــكل توهــم بالتعــدد قــد يفهــم مــن اســتعمال ضميــر الجمــع، كمــا أن ضميــر 

المـفـرد )رـفـع( ـفـي ـسـورة يوـسـف اخـتـص  ـبـه نـبـي الله يوـسـف لمـّـا رـفـع أبوـيـه  عـلـى الـعـرش
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أمــا بالنســبة للفعــل المضــارع، فقــد تجــدّّدت هــذه الصيغــة ســت مــرات؛ لتفيــد اســتمرار رفــع 
مــا خصــه الله بالرفــع، كرفــع الســماء وبيــوت ذكــر الله، ورفــع الدرجــات والعمــل الصّّالــح، ورفــع 
الذيــن آمنــوا والذيــن أوتــوا العلــم. وقــد اســتعمل القــرآن الكريــم الفعــل المضــارع )يرفــع( لتصويــر 
ــه الحــرام، كمــا اســتعمل الفعــل  ًـا لبيت ــه حــدث حاضــر، تعظيم� ــم القواعــد كأن ــع إبراهي مشــهد رف
المضــارع المســبوق بالنهــي للتحذيــر مــن رفــع الصــوت فــوق صــوت النبــي، وفيــه إشــارة لطلــب 

الـتـأدب الداـئـم والمـسـتمر ـمـع الـهـدي النـبـوي، وتغليـبـه عـلـى الأـهـواء بالاتّـّبـاع والتعظـيـم.

يلاحــظ كذلــك غيــاب صيــغ فعــل الأمــر، وإن كان التعبيــر عنــه بصيــغ أخــرى غيــر مباشــرة 
تفيــد طلــب عــدم الفعــل: )لا ترفعــوا(، وذلــك رقــيّّ فــي الأســلوب والتعبيــر، يناســب مقــام الرفــع 
الــذي أولــى لــه القــرآن الكريــم عنايــة خاصــة حتــى فــي أســلوب الدعــوة إليــه، كمــا هــو بــارز فــي 

الـحـث عـلـى ـعـدم رـفـع الـصـوت ـفـي مـقـام النـبـي، المرـفـوع المـكـرم

الملاحــظ كذلــك ورود الأفعــال مبنيــة لمــا لــم يســم فاعلهــا مرتيــن: الأولــى بصيغــة الماضــي 
ــاء المســاجد  ــه ببن ــة بصيغــة المضــارع، تبيــن أمــر الله وإذن ــق للســماء، والثاني تخــصّّ رفــع الخال
وإعلائهــا وتعظيمهــا ورفــع شــأنها وتطهيرهــا وتوقيرهــا، ولعــلّّ القصــد مــن عــدم تســمية الفاعــل 
ــم بــه وللإيجــاز كذلــك، وفيــه الإشــارة إلــى جلال الله وكبريائــه  ــا: العل فــي ذكــر رفــع الســماء هن
وتعاليــه وعظمتــه، مــع التنبيــه أكثــر علــى أهميــة وقــوع الفعــل وقوّّتــه، أمــا الفاعــل فهــو معلــوم 
ًـا بــه، وحثًثًًّـا علــى  ًـا للفعــل واهتمام� ُـكت عــن الفاعــل، تعظيم� معــروف. كذلــك فــي رفــع بيــوت الله س�

الـسـعي إلـيـه، إذ لا تخـفـى أهمـيـة العناـيـة ببـيـوت الله إعلاء، وصياـنـة، وتوقـرًًيا، وتعظيمـًـا

 بالنسبة للأسماء: وردت الصيغ الاسمية: )07 مرات(، أي أقل من ثلث حجم الأفعال )32%(، 
وتمثل أزيد من )%24( من مجموع الورود، ورغم ذلك فحضور الصيغ الاسمية وتنوعها مؤشّّر 
على قوّّة الدلالة، إذ للأسماء دلالة قوية على مفاهيمها، فهي تنضح بسمو دلالة المصطلح ورفعتها 
مع ثبات المفهوم: فأصل الاسم من السمو والعلو )ابن فارس، 1979(، وقد وردت كلّهّا في المرحلة 
المكية باستثناء صيغة: )رافعك( بسورة آل عمران )الآية:55(؛ وهذا من جهة منسجم مع طبيعة 
الورود عامة وغلبة المكي منه على المدني؛ تأسيسًًا وتأصيلًاً لمفهوم مصطلح الرفع، ومن جهة 
أخرى ناسبت الأسماء في ثبوت مفاهيمها إلى جانب الأفعال المرحلة المكية التي انشغلت بإبطال 
الفهوم القديمة للرفع، كما ناسب الأفعال أكثر المرحلة المدنية التي انشغلت بتوطيد الفهم القرآني 
لمصطلح الرفع، مع الدعوة المستمرّّة والمتجدّّدة إلى السعي نحو الرفع الإلهي، الذي لا ذل يصيبه 

ولا خفض يلحقه.

ــث  ــن اســم الفاعــل: )رافعــك( حي ــغ اســمية متنوعــة، مابي ــي ثلاث صي ــع ف ــادّّة الرف وردت م
ذكــرت الآيــات رفــع الله تعالــى نبيــه عيســى، و)رافعــة( لوصــف مــا يكــون مــن رفــع يــوم 
القيامــة للمؤمنيــن وخفــض غيرهــم. واســتعمل اســم المفعــول )المرفوع-مرفوعــة( لرفــع الســماء 
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تِِٰ�﴾[غافــر:15] التــي  ــعُُ ٱلَدَّرََجَٰ والصحــف، والفــرش والســرر فــي الجنــة، والصفــة المشــبهة ﴿رََفِيِ
اســتعملت فــي ذكــر عظمــة علــوه تعالــى، ورفعتــه ورََفعــه درجــات عبــاده، فــالله تعالــى أصــل كل 
رفــع؛ لذلــك اختــص الله تعالــى بهــذه الصفــة العظيمــة التــي تفــرد بهــا، والتــي تســتوجب إخلاص 

بـاده ورغوبـهـم إلـيـه، وـسـعيهم الاقـتـراب ـمـن خالقـهـم بالعـمـل عـلـى رـفـع درجاتـهـم.  عـ

ــة ينســجم: مــن جهــة مــع الســياق العــام لمــا  ــرة فــي الســور المكي ــع بكث  إن ورود مــادة الرف
ــي حــث  ــك الســياق الراســخ ف ــص، ذل ــة والخصائ ــث الطبيع ّـة مــن حي ــي مك� ــرآن ف ــن الق ــزل م ن
ــرفه  ــه وش ــذي أكرم ــه ال ــه بخالق ــه ووصل ــك برفع ــي؛ وذل ــع الربان ــبث بالرف ــى التش ــان عل الإنس
وحمّّلــه الأمانــة. كمــا أن ذاك منســجم مــن جهــة أخــرى مــع الســياق الــذي يحكــم تلــك الســور، حيــث 
مضامينهــا متقاربــة، فهــي تشــترك فــي الدعــوة إلــى الآداب الرفيعــة والقيــم المجيــدة؛ بنــاءًً لعقيــدة 
التوحيــد، وترســيخًًا لاســتمداد الرفــع مــن الله المجيــد، كمــا تشــترك فــي ذكــر قصــص فســاد أقــوام 
ســابقة، اعتــزت بالدنيــا وجحــدت بنعــم الله فتكبــرت عــن دعــوة أنبيائــه وطغــت؛ فاســتحقت الــذل 

والـعـذاب والخـفـض والتـبـاب، وـفـاز ـمـن أـعـزه الله ورفـعـه، باتـبـاع هدـيـه فأكرـمـه ونعّّـمـه

َـع( أو  ــن رََف� ــع م ــة المصــدر:) الرف ــع بصيغ ــح الرف ــر مصطل ــم عــدل عــن ذك ــرآن الكري الق
)الرفعــة مــن رََف�عََُ( وهــو الأصــل فــي الأشــياء )ســيبويه، 1988، صفحــة 274( إلــى صيــغ اســمية 
وَْْعِِ  ُـونُُ إِالَّا لِن� ــرى لا يََك� ةٍٍَ أُخُْْ ــى صِِيغ� َـاظِِ إِلِ نََِ الَأَلْْف� ةٍٍَ م� ــنْْ صيغ� ُـدولُُ عََ ــة، و"الع� ــة مختلف وفعلي
ةَِِ،  ةَِِ والبََلاغ� هِِِ إِ�لَّاََ العــارِِفُُ بِِرُُمــوزِِ الفََصاح� م�الَا َـاهُُ فــي كََ وََُ لا يََتََوََخ� ةٍٍَ اقْْتََضََــتْْ ذََل�كََِ، وََه� خُُصُُوصِِي�
كََْلِِ  نِْْ أَش� هَُُ م� ِـي كُُِلِّ كََلامٍٍ، فََإِن� كََِ ف� دُُِ ذل� نَْْ دََفائِِنِِهــا، ولا تََج� َـشََ ع� ْـرارِِها، وفََت� عَََ عََلــى أَس� ل�َطَّ الــذي ا
ًـا.« )الأثيــر، 1960، صفحــة 145(، وقــد  ًـا، وأَغَْْمََضِِهــا طََريق� مِِْ البََيــانِِ، وأدََِقِّهــا فََهْْم� ضُُــروبِِ عِِل�
عَََ( الــذي ورد  يفهــم مــن هــذا العــدول هنــا: ارتبــاط مــادة )رفــع( فــي القــرآن بالفعــل المتعــدي )رََف�
وبكثــرة؛ للإشــارة إلــى ارتبــاط الرفــع بالخالــق وتعلقــه بالمرفــوع، مــع غيــاب الفعــل اللازم )رََف�عََُ( 
الــذي يوشــي بالرفــع الذاتــي دون حاجــة  مرفــوع  لرافــع رفيــع ، ويؤكــد هــذا النظــر مــا ورد مــن 
ــك  ــا: وذل ــا أو تضمين ــا تصريح ــق عــزّّ وجــل، إم ــى الخال ــا إل ــا كله ــع فيه ــا الرف ــند فيه ــغ أس صي
ب)24مــرة( بزهــاء )%83( مــن مجمــوع الــورود، بينمــا أســند الرفــع لغيــر الله خمــس مــرات ب 
ــع  ــع الواقعــة ورف ــع الصــوت ورف ــى: كرف ــق تعال ــى الخال ــك مــرده إل ــع فيهــا كذل )%17(، والرف

يوـسـف أبوـيـه ورـفـع بـيـوت الله.

المدنية بأكبر حجم ورود: )أربع مرات(، بالصيغ: )رفع-رفعنا-يرفع(  البقرة   تميزت سورة 
حيث جاء فيها ارتباط مفهوم الرفع بالتشريف وتبليغ الدعوة؛ مما دلّّ على محورية هذه السورة في 
بناء مفهوم الرفع، حيث استمر بها التأكيد على دعوة الناس كافة إلى دين الله، والإعراض عمن 
سواه، مع تشديد الإنذار والدعوة إلى الاعتبار بمن ترفع بغير الله، فكان البوار مثواه؛ وهذا يؤكد 

أهمية الرفع الرباني كأساس حاسم، به يتعلق أمر العزة والتكريم في الدنيا والآخرة.
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رابعا- بين الإفراد والجمع:

ورود مــادة )رفــع( فــي القــرآن الكريــم بصيــغ أغلبهــا جــاء مفــردًًا، أمــا صيغ الجمــع فاقتصرت 
علــى صيغــة اســم المفعــول الــواردة فيمــا نــزل مــن القــرآن بمكــة، والمبشــرة بتكريــم الله ورفعــه 

لعـبـاده، بـمـا أـنـزل إليـهـم ـمـن تذـكـرة وـهـدي مـسـتقيم، وبـمـا أـعـد لـهـم ـمـن رفـعـة وكراـمـة وتنعـيـم

تعتبــر المرحلــة المكيــة مرحلــة البنــاء، لذلــك كانــت فيهــا العنايــة بالرفــع وافــرة؛ لارتبــاط ذلــك 
بمصيــر الإنســان فــي الدنيــا والآخــرة، ولمــا كان الرفــع فــي شــموليته القرآنيــة أمــرًًا واحــداًً ارتبــط 
ــم يكــن قيمــة لا  ًـا ارتبــط بــكل فــرد، ول ــه بالإنســان أمــرًًا ذاتي� ــالله الواحــد جــل وعلا، وكان تعلق ب
ّـه الخطــاب فــي  تــدرك إلا بالتجمــع؛ جــاءت الصيغــة الفرديــة للمصطلــح بقــوة وبكثــرة، وإن توج�
ًـا. فالقصــد كان هــو الفــرد محــور الجماعــة، لذلــك توجــه خاطــب  آيــات الرفــع للفــرد والجماعــة مع�

الرـفـع القرآـنـي إـلـى الـفـرد ـفـي جماعـتـه.

أظهرت هذه الدراسة في السابق من مراحلها أهمية مصطلح الرفع: من حيث حجم وروده في 
القرآن الكريم، وتنوع ألفاظه صيغة وأسلوبًًا، وكذا من حيث غنى معانيه وأهمية مفهومه. 

المطلب الثالث: تحديد التعريف

	1  تعريف مصطلح الرفع.

ًـا ممــا دلّّ عليــه مصطلــح الرفــع مــن معــان جزئيــة، مــن خلال  مــن خلال مــا ســبق، وانطلاق�
ــة التــي جــاء بهــا  ــم، يمكــن اســتخلاص المعانــي الكلي ــات القــرآن الكري ــع مــادة )رفــع( فــي آي تتب

مصطلــح الرفــع فــي نصوصــه، وبالتالــي تعريــف مصطلــح الرفــع القرآنــي كالآتــي:

الرفع في القرآن الكريم هو الإعلاء في الدرجات والتحول إلى الارتفاع والارتقاء بقوة، مع 
والإيمان،  والعمل  العلم  وسبيله  الإنسان،  محوره  والكرامة،  والعزة  والتقريب  والنفاسة،  الشرف 

وقوامه القوة المستمدة من الخالق الرفيع الرافع المنان، المحققة للنفع التام حالا ومآلا.

2 - عناصر التعريف

ــى العناصــر  ــز عل ــم يرتك ــرآن الكري ــي الق ــع ف ــوم الرف ــول: إن مفه ــن الق ــف يمك ــن التعري م
ــة: الآتي

أولا- الرفــع فــي القــرآن الكريــم هــو الإعلاء فــي الدرجــات والتحــول إلــى الارتفــاع والارتقــاء 
مـع الـشـرف والنفاـسـة، والتقرـيـب، والـعـزة، والكراـمـة. بـقـوة، ـ

اعتمــد مفهــوم الرفــع فــي القــرآن الكريــم الأصــل اللغــوي، الــذي يتأســس علــى معانــي جــذب 
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ــار  ــب والإظه ــي التقري ــن معان ــك م ــط بذل ــا ارتب ــوة، وم ــى وبق ــى أعل ــه مســافة إل الشــيء أو دفع
ــى  ــول إل ــن دلالات التح ــذا الأصــل م ــول ه ــدور ح ــا ي ــادة، وم ــاء والزي ــظ والبن ــر، والحف والجه
ـَمن كََانََ  القــوة والنفاســة والامتنــاع، والرفعــة و والتشــريف والتعظيــم والتكريــم، قــال ســبحانه: ﴿�
ُـعهُُۥۚۚ وََٱلَّ�ذَِِينََــ  �ِـلحُُ يََرفََ� لُُ ٱلصَّٰ��ٰ ـَم ِـيبُُ وََٱلعََ� �� دُُ ٱلكََ�ِـلمُُ ٱلطَّ�َ ـَع ًـا إِلَِيَهِِــ يََص� ةُُ جََمِيِ�ع يُُرِِيــدُُ ٱل�ِـعزَّ�َةََ فَلِلَّهِ ٱل�ِـعزَّ�َ
وََُـه يََ�ــبورُُ﴾ ]فاطــر: 10[، وقــد تضمنــت  �ــئكََ � ـَشدِِيد وََمََكرُُــ أُوُْْلَٰ�ٰ ـَعذََاب � مُـه � ���َاتِِ لََ� ـَسَيِّ‍َٔ� رُُُـك�مونََ ٱلسَّ يََ
الآيــة الكريمــة فِِعْْل�ــيْْ الصعــود والرفــع المتصليــن بالعــزة، وفــي الآيــة اقتــرن رفــع العمــل الصالــح 
ــوي، 1998، صفحــة  ــي الشــرف والإعلاء )الكف ــك بمعان ــزّّة ارتبطــت كذل ــد أن الع ــزّّة، وأكي بالع
ــة  ــي، 1987، صفح « )القيس ِوُِّ ــرافِِ والعُُل� نََِ الإشْْ ــتََقٌٌّ م� ــرََفُُ مُُشْْ ــه: »والَشَّ ــتق من ــا اش 477( وم
68(، ومــن معانــي العــزة: النّفّاســة والمنعــة )مقاتــل، 2002، صفحــة 553(. ومــن معانــي العــزّّة 
ةَُُزَِّ: الأََتَّب�ِـي   كذلــك: الكرامــة وهــي: الشــرف والنّفّاســة، والتّرّفــع الــذي يســمو عــن كل مذل�ّـة و"الع�
ــةٌٌ« )الســيوطي، 1424، صفحــة 203(،   هُُُ غََضاضََ َـا تََلْْحََق� عُُُ عََم� ــلََ الرَََتَّف� ةَِِ، وقي لِِْ المََذََل� ــنْْ حََم� عََ
ومــا يــدور فــي فلــك هــذه المعانــي مــن قــوة وقــدرة وشــدة إلــى أعلــى، فــكل هــذا معتبــر فــي مفهــوم 
الرفــع القرآنــي؛ إذ إن�ّـه جهــاد مســتمرّّ، يهــدي إلــى الترفــع عــن كل هــوى فيــه شــقاء، وإلــى تجنــب 
ًـا فــي الدرجــات  كل زيــغ عــن المحجــة البيضــاء، بهــا يســعد الإنســان ويفــوز أخــرى بالعطــاء، رفع�
وتــرفالًا فــي النعمــاء. اقتــرن الرفــع فــي القــرآن بلفــظ: الدرجــات، فضميمــة )رفــع الدرجــات( كانــت 
ًـا علــى  الأكثــر ورودًًا بخمــس مــرات، وفــي المــرة السادســة ســمى الله نفســه: رفيــع الدرجــات؛ تنبيه�
ّـت الآيــات علــى الســعي إلــى رحمــة الله، والارتقــاء  أهميــة تحصيــل الدرجــات فــي الدنيــا؛ إذ حث�
نُُۡ  �كَِۚۚ نَحۡنۡ ب تَََ رََ�� مُُِونََ رَحَۡمَحَ ُـمۡۡ يََقۡۡس� فــي الدرجــات ونيــل الرفــع مــن الله تعالــى، قــال ســبحانه: ﴿أَه�
مُ  ذََِ بََعۡۡضُُ�ه َتَّ�خ َ� ٰـتٖٖ لِّيَ� ۡـضٖٖ دََرََجَٰجٰ ــوۡۡقََ بََع� ُـمۡۡ ف� ــا بََعۡۡضََ�ه ــاۚۚ وََرََفََعۡۡن� ــةِٰوِٰ ٱلُدُّنۡۡ�ي �ي تَََهُُمۡۡ فِيي ٱلۡحَ�َ عَِِمَّي�ش مُ  مَۡۡنََا بََيۡۡنََ�ه قََس�
ُـونََ﴾ ]الزخــرف: 32[، فالحيــاة الدنيــا مرحلــة رفــع  مََع� َـا يَجۡ�ۡ ِم� �ٞ مِّ� بــكََ خََيۡرٞ تَُُ رََ�� اۗۗ وََرَحَۡمَحَ خُۡۡرِِيّٗ�ٗ ٗـا �س بََعۡۡض�
الدرجــات وبدايــة التمتــع بهــا، وفــي الــدار الآخــرة يبلــغ الرفــع حــده، والتفضيــل مــداه )الــوادي، 
ِـرََة�  �ضٖۚۡۚ وََلََلۡأٓخ� ُـمۡۡ عَلَىٰ��ٰ بََع� َـا بََعۡۡضََ�ه لَۡۡضَّن� فََۡ فََ رُۡۡ كََ�ي 2023، صفحــة 84(، قــال عــز مــن قائــل: ﴿ٱن�ظ

﴾]الإســراء: 21[. ٰـتٖٖ وََأَكَۡۡبَرُ�ُ تََفۡۡضِِيلٗاا أَكَۡۡبَرُ�ُ دََرََجَٰجٰ
ــم  ــره، محــوره الإنســان، وســبيله العل ــى لا مــن غي ــق تعال ــع مســتمد مــن الخال ــا- الرف ثاني

ــان: ــل والإيم والعم

ــى أن  ــح الرفــع، وكــذا حجــم ورودهــا وتنــوع صيغهــا عل ــات التــي تخــص مصطل دلــت الآي
مصدرهــا الحقيقــي هــو الله تعالــى، فقــد وصــف الله نفســه برفيــع الدرجــات بشــكل لافــت، يشــير إلى 
ًـا أو تضمين�ًـا إلــى  مصــدر الرفــع الربانــي، والمتأمــل فــي آيــات الــورود يجدهــا تشــير إمــا تصريح�
أن الرافــع الحــق هــو الله تعالــى، فهــو مــن رفــع الســماوات، ورفــع الطــور ورفــع ذكــر نبينــا محمــد 
ــه  ــع درجــات أوليائ ــه، ورف ــع بيوت ــسلام، وأذن برف ــه ال ــه عيســى علي ــع إلي ــع الصحــف، ورف ورف

وأعمالـهـم الصالـحـة، ورفعـهـم بـهـا ـيـوم القياـمـة، ليرفعـهـم ـفـوق ـفـرش وـسـرر الجـنـة
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كان الإنســان فــي القــرآن محــور الرفــع، وعلــى دعوتــه إلــى ربــه الأكــرم تــدور قضايــا الرفــع 
فــي القــرآن الكريــم، بــل يتعلــق مصيــر هــذا الإنســان برغباتــه واختيــاره: إمــا اتبــاع ســبيل الرفــع، 
ــهُُۥٓٓ أَخَۡۡلَدَ�َ إِلَِىى  كِِٰ�ن� َـا وََلَٰ ٰـهُُ بِِ�ه ــا لَرَََفََعۡۡنَٰنٰ ًـا للهــوى، قــال ســبحانه: ﴿وََ�لــوۡۡ شِِئۡۡن� أو الإخلاد إلــى الأرض اتباع�
ــلُُ  لــكََ مََ�ث � َـثۚۚ ذَّٰ�ٰ ۡـهُُ يََلۡۡ�ه �ك

ُ
ثَۡۡ أَوَۡۡ تََتۡرُ� ــهِِ يََلۡۡ�ه م�لِۡۡ عََلََ�ي ۡـبِِ إِنِ تَحۡ�ۡ ــلِِ ٱلۡۡكَلۡكۡ ُـهُُۥ كََمََ�ث ۚ فََمََثََ�ل ــعََ هََوََ�ىــ�هُۚ ب�َ رۡضِِ وََٱتَّ ٱلۡأَ�َ

رَُُكَّنََو﴾]الأعــراف: 176[، فالانــسلاخ  ُـمۡۡ يََتََفََ �ه َـصََ لََعَََلَّ صُِِ ٱلۡۡقََ�ص ــاۚۚ فََٱقۡۡ�ص تِٰ�ن� ب�َــواْْ بِ‍َٔايَٰ يــنََ كََذَّ ِ وَۡۡمِِ ٱلَّذِ� ٱلۡۡق�
مــن الآيــات المرفوعــة المكرمــة المطهــرة والتكذيــب بهــا ســبب الحرمــان مــن اســتجلاب الرفــع 

بـهـا، ونـجـد مزـيـل للمنـعـة ـمـن غواـيـة الـشـيطان واتـبـاع الـهـوى، كـمـا تـصـرح بذـلـك ـهـذه الآـيـة

ــم  ــا تصريحــا أو تلميحــا؛ دعــوة له ــاس إم ــى الن ــا إل ــة موجّّه ــات الرفع ــي آي  كان الخطــاب ف
ن  ـَم ــال جــلّّ وعلا: ﴿� ــح، ق ــل الصال ــب والعم ــول الطي ــى، بالق ــق تعال ــع مــن الخال لاســتمداد الرف
ُـعهُُۥۚۚ وََٱلَّ�ذَِِينََــ  �ِـلحُُ يرفََ� ـَملُُ ٱلصَّٰ��ٰ ــيبُُ وََٱلع� �� ـَعدُُ ٱلكََ�ــلمُُ ٱلطَّ�َ اًۚـۚ إِلِيهــ يََص� كََانََ يُُرِِيــدُُ الةزــع فَلِلَّهِ ٱلةزــع جََمِيِ�ع

وََُـه يََ�ُـبورُُ﴾ ]فاطــر: 10[ دِِيد وََمََكــر أُوُْْلَئَكــ � ـَش ���َاتِِ لَهَُُمۡۡذــعاب � يِّ‍َٔ� ـَسَ رُُُـك�مونََ ٱلسَّ يََ
ــصّّ  ــك خ ــم؛ لذل ــان والعل ــا إلا بالإيم ــون قويم ــى لا يك ــن الله تعال ــع م ــتمداد الرف ــد أن اس أكي
ــال  ــى، ق ــا إلا الله تعال ــم عظمتهــا وفضله ــم برفعهــم درجــات، لا يعل الله أهــل الإيمــان و أهــل العل
ُـونََ  َـا تََعۡۡمََ�ل �تٰٖۚۚ وََٱللَّهُ�ُ بِم� مََۡ دََرََجَٰجٰ ُـواْْ ٱلۡۡعِِ�ل ــنََ أُت�و ي ِ ــمۡۡ وََٱلَّذِ� ُـواْْ مِِنكُُ ــنََ ءََمََان� ي ِ عَِِ ٱللَّهُ�ُ ٱلَّذِ� ســبحانه:﴿ يََرۡۡف�
﴾ ]المجادلــة: 11[، ولا يكــون ذلــك إلا باتبــاع مــن رفــع الله ذكــره، وأعــزه  برســالته وكلامــه  بَِٞيرٞ خ�
ــا،  ــن به ــال الذاكري ــع الرج ــة م ــوت الله والكينون ــق ببي ــع بالتعل ــتجلاب الرف ــل اس ــع، ويكم المرف
ّـن مــن العلــو فــي النعيــم، والمجن�ّـب الخفــض  الصادقيــن فــي اتباعهــم نهــج الرفــع المســتقيم، الممك�

يـم فـي دركات الجحـ ـ

ثالثا- الرفع محقق للنفع التام حالا ومآلا:

كل رفــع تلحقــه مذلــة أو مهانــة لا يعتــد بــه، فحقيقــة الرفــع: التكريــم )الــوادي، 2024، صفحــة 
ــا  ــيئات، وم ــرون الس ــن يمك ــآل م ــي م ــى ف ــال تعال ــل، ق ــآلا والتفضي ــالا وم 114( والتشــريف ح
ســينالهم مــن ذلّّ وعــذاب شــديد بعــد أن اكتشــفوا زيــف مكرهــم وتحققــوا مــن بــواره، وســوء مآلــه: 
ُـعهُُۥۚۚ  �ِـلحُُ يرفََ� ـَملُُ ٱلصَّٰ��ٰ ِـيبُُ وََٱلع� �� ـَعدُُ ٱلكََ�ــلمُُ ٱلطَّ�َ اًۚـۚ إِلِيهــ يََص� ـَمن كََانََ يُُرِِيــدُُ الةزــع فَلِلَّهِ ٱلةزــع جََمِيِ�ع �﴿
وََُـه يََ�ــبورُُ﴾ ]فاطــر: 10[، وكذلــك  ـَشدِِيد وََمََكــر أُوُْْلَئَكــ � مُۡۡـه ذــعاب � ���َاتِِ لََ� ـَسَيِّ‍َٔ� رُُُـك�مونََ ٱلسَّ وََٱلَّ�ذَِِينََــ يََ

يـكـون مصـيـر كل رـفـع وـزّّعة ـمـن غـيـر الله تطـلـب، يعقبـهـا الـعـذاب وـسـوء المنقـلـب.

ــادات؛  ــى الله بالعب ــرب إل ــا زاد التق ــد كلم ــل، يزي ــم والعم ــان والعل ــات بالإيم ــع الدرج إن رف
ــذلالًا  ــرب؛ ت ــا أق ــا كان منه ــور وم ــر الأم ــن حقي ــع ع ــعد، وترتف ــر الله وتس ــس بذك ــن النف فتطمئ
للمؤمنيــن بالإحســان إليهــم والمصابــرة معهــم؛ فيحصــل الرفــع والنصــر علــى الكفــار ومــن والاهم، 
ويزيــد يقيــن المؤمنيــن بــصلاح دنياهــم لتصلــح أخراهــم؛ فيفــوزوا برضــى الخالــق؛ ليهنــؤوا بمــا 

أـدّّع لـهـم نضـيـر ـمـا قدـمـوا ـمـن عـمـل صاـلـح، وـقـول طـيـب كرـيـم صاـعـد فاـلـح
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الخاتمة:

مــة فــي نســقها  إن مــن عظمــة القــرآن العظيــم المرفــوع، مــا جــاء بــه مــن مصطلحــات مكَرَّ
البديــع المبهــر، الــذي يعجــز كل ناظــر إلــى هــذا الذكــر الفاخــر، العجيــب الناضــر، فلــكلّّ مصطلــح 
ّـان، وقــد هدفــت هــذه الدراســة إلــى  ســمات وخصائــص بهــا يســتعان، فــي فهــم كلام العزيــز المن�
ــات، فجــاء  ــي الآي ــع ف ــح الرف ــة بمصطل البحــث عــن بعــض هــذه الخصائــص والســمات، المتعلق

الخـتـام بجمـلـة ـمـن النتاـئـج والتوصـيـات

أ نتائج البحث:	.

من نتائج هذا البحث:

• تأسســت دلالــة الرفــع فــي القــرآن الكريــم علــى الأصــل اللغــوي لمادتــه، المتمركــز علــى 	
معانــي: الشــد وجــذب الشــيء أو دفعــه مســافة إلــى أعلــى بقــوة، وهــو مــا يقابــل الخفــض، 

ويــدور حــول هــذا الأصــل معانــي التقريــب، والإظهــار، والتشــريف، والإكــرام.

• ــرة 	 ــغ غزي ــددة الصي ــرة، متع ــه الوفي ــم، بمادت ــرآن الكري ــي الق ــع ف ــح الرف ــز مصطل تمي
الــدلالات، المتعلقــة بالرقــي بالإنســان حــالًًا ومــالًًا؛ فــدلّ هــذا علــى أهمّيــة مفهــوم هــذا 
المصطلــح بيــن المصطلحــات القرآنيــة، خاصــة مــع تجــدد ذكــره فــي الســور، وبأســاليب 

بديعــة مختلفــة، تناســب الســياقات المتعــددة. 

• يــدّل اختــاف الصيــغ الصرفيــة التــي وردت بهــا مشــتقات مصطلــح الرفــع علــى أصلــه 	
الربانــي، وعلــى ارتباطــه بالإنســان، ورجوعــه إليــه فــردًا وجماعــة، فــي الدنيــا والآخــرة، 
كمــا أن غلبــة الصيــغ الفعليــة تــدلّ علــى أهميــة هــذا المصطلــح فــي ارتباطــه بالزمــن، 
ــوم  ــات مفه ــاد بحســب الســياقات ثب ــا أف ــل الماضــي؛ مم ــة الفع ــة صيغ ــع غلب خاصــة م

الرفــع القرآنــي وتحققــه مــع اســتمراره وتجــدده.

• أهميــة حجــم مــا ورد مــن مــادة الرفــع فــي المرحلــة المكيــة؛ يؤكّــد أهمّيــة مفهــوم الرفــع 	
فــي أصــل الدعــوة، بــه يتعلــق حــال الإنســان ومآلــه، وذلــك فــي تمييــز بيــن الرفــع الرباني 
الكريــم المجيــد، والرفــع المتوهــم بالانســاخ عــن الآيــات واتبــاع الهــوى والإخــاد إلــى 

الأرض، حيــث المــآل المهانــة والخســار والعــذاب الهــون والبــوار.

• عــدل القــرآن الكريــم عــن ذكــر مصطلــح الرفــع بصيغــة المصــدر: )الرفــع مــن رَفَــع( أو 	
)الرفعــة مــن رَفُــعَ( إلــى صيــغ اســمية وفعليــة مختلفــة؛ لارتبــاط مــادة )رفــع( فــي القــرآن 
ــعَ( الــذي ورد وبكثــرة إشــارة إلــى ارتبــاط الرفــع بالخالــق تعالــى  بالفعــل المتعــدي )رَفَ
وتعلقــه بالمرفــوع، مــع غيــاب الفعــل الــازم )رَفُــعَ( الــذي يوهــم اســتعماله بالرفــع الذاتــي 
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دون حاجــة المرفــوع لرافــع، ويؤكــد هــذا النظــر مــا ورد مــن صيــغ أســند فيهــا الرفــع 
للخالــق عــز وجــل تصريحــا أو تضمينــا. 

• تميــزت ســورة البقــرة المدنيــة بأكبــر حجــم ورود، وذلــك بالصيــغ: )رفع-رفعنا-يرفــع(؛ 	
ــة  ــغ الدعــوة؛ ممــا دل علــى محوري ــاط مفهــوم الرفــع بالتشــريف وتبلي ــه ارتب إذ جــاء في
هــذه الســورة فــي بنــاء مفهــوم الرفــع، حيــث اســتمر بهــا التأكيــد علــى دعــوة النــاس كافــة 
إلــى التعلــق بديــن الله والإعــراض عــن ســواه، مــع تشــديد الإنــذار والدعــوة إلــى الاعتبــار 
بمــن ترفــع بغيــر الله، فــكان البــوار مثــواه؛ وهــذا يؤكــد أهميــة الرفــع الربانــي كأســاس 

حاســم، بــه يتعلــق أمــر التشــريف والتكريــم فــي الدنيــا والآخــرة.

• وردت مــادة )رفــع( فــي القــرآن الكريــم فــي صيــغ أغلبهــا جــاء مفــردًا، أمــا صيــغ الجمــع 	
فاقتصــرت علــى صيغــة اســم المفعــول الــواردة فيمــا نــزل مــن القــرآن بمكــة، والمبشــرة 
ــه مــن  ــزل إليهــم مــن هــدي مســتقيم، وبمــا أكرمهــم ب ــاده بمــا أن ــم الله ورفعــه لعب بتكري

نعيــم ورفــع وتكريــم.

• تعريــف مصطلــح الرفــع فــي القــرآن الكريــم: »الرفــع فــي القــرآن الكريــم هــو الإعــاء 	
فــي الدرجــات والتحــول إلــى الارتفــاع والارتقــاء بقــوة، مــع الشــرف والنفاســة، والتقريب 
ــوة  ــم والعمــل والإيمــان، وقوامــه الق والعــزة والكرامــة، محــوره الإنســان، وســبيله العل

المســتمدة مــن الخالــق الرفيــع الرافــع المنــان، المحققــة للنفــع التــام حــالا ومــآلا«.

ب توصيات البحث:	.

من توصيات هذا البحث:

• دراســة مصطلحــات وردت مــع مصطلــح الرفــع فــي الآيــات دراســة مصطلحيــة، 	
الخفــض،  ومصطلــح  الوضــع  ومصطلــح  التســخير،  ومصطلــح  العــزة  كمصطلــح 
ومصطلحــات: الصــاح والتطهيــر والإكــرام وغيرهــا، إذ ذلــك لا محالــة ســيحيط بمفهــوم 
الرفــع أكثــر؛ ممــا ســيغني البحــث بزيــادات فــي نتائجــه، ويتيــح تحصيــل فهــم أدقّ وأكمــل 

ــع. ــح الرف لمصطل

• دراســة المصطلحــات القريبــة فــي معناهــا مــن مصطلــح الرفــع دراســة مصطلحيــة، خاصــة 	
إلــى أســرته المفهوميــة، كمصطلحــات: التفضيــل والاصطفــاء والاختيــار،  تلــك المنتميــة 
ــن  والاجتبــاء وغيرهــا، فذلــك مــن شــأنه أن يدقــق فــي مفاهيــم هــذه المصطلحــات القرآنيــة، ويُمكِّ
مــن فهمهــا أكثــر مــن خــال نصوصهــا، وكــذا فهــم نصوصهــا بهــا، دون خلــط بيــن تلــك 

المصطلحــات، مــع مراعــاة مــا بينهــا مــن ائتــاف واختــاف.
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The concept of elevation of the human status in the 
Holy Qur’an

"A terminological study"
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Abstract: 
This research aims to examine the term elevation (of the human status) to 

clarify its meaning within its Qur’anic framework, using the methodology of 
terminological studies and its established procedures. The purpose is to under-
stand the meanings of elevation as guided by the Noble Qur’an, an understanding 
that protects from whims and safeguards from error, so that one may follow the 
straight path, enabling souls to be refined and elevated to honor their Lord, the 
Exalted in degrees, the Most High, the All-Great. The concept of elevation in the 
Qur’an holds significant importance due to the increasing attention given to hu-
man refinement, guidance toward the best of paths across all times and places, and 
the meanings this term carries regarding elevating, honoring, and purifying the 
human self. The study reached several findings, the most important of which is 
that the term elevation in The Noble Qur’an is distinguished by its various forms, 
notably by the diversity of its methods according to different contexts. Its concept 
is important and closely connected to human success and prosperity; therefore, 
it merits careful study, along with the related terms that belong to its conceptu-
al family, such as ‘honor’, ‘ennoblement’, and ‘dignity’ (takreem). The Qur’anic 
verses move the notion of elevation from its physical meaning, raising or elevating 
objects, to its technical meaning related to honor, dignity, and distinction.
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